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مقدذمه 


yl‏ فراس الحمداني. فارس وشاعر» ودوحة وريحانة. به 
انتهى الشعر حسب رأي ابن المعتز. وله فضل كبير في صنع 
تاريخ الدولة الحمدانية بسيفه وقلمه. بحريته وأسره. ففي 
Us‏ الحالتين كان bs‏ ثريا للشعر العربي. وللوجدان 
الانساني. وللعاطفة الصادقة. ويمثل الكبرياء في تاريخنا 
وشعرنا لأنه ملك. ابن ملك لم يقل الشعر. ولم ينشده من 
أجل التكسب والارتزاق. 

أبو فراس. الشاعر اليتيم. والشاب القوي, الذي كان 
نجماً يتلالأ في بلاط سيف الدولة في حلب. أمسى في 
لحظة أسيراء يعيش في غياهب السجون. ويتحمل ألم 
الحديد والأصفاد. وبقى صابرأ متصبرأ. لقناعة راسخة 
عنده. هي أن القدر ا ما یشاء. ولا مرد لفصله. 

وفي بحثنا هذا Wyle‏ أن نعثر على جدید عنده, فکان 
الكبرياء. والالم المدوي . والضجیح النفسي . لکن أهم ما 
وقعنا عليه في شعره هو ذلك الذي كتبه في - خرشنة - أثناء 
فترة اعتقاله. وأسره. حيث توج العاطفة وكان شاعر العواطف 
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والأحاسيس بلا منازع» وملك الانفعالات النفسية الملتهبة. 
انفعالات شدتنا إلى المصیر الذي وقع فيه. وعشنا معه 
لحظات الالم. والصبر. وشربنا معه کاس المرارة. وقسوة 
الحياة. فحاکی ضمائرنا أجمل محاکاة. وأعطی حياتنا أعظم 
مثل بالصبر والتجلد أمام المصائب والکوارث. 
yi‏ فراس الحمدانی دوحة الشعر. ماذا عسانا أن نقول 
فيه؟. إن الکلمات القلبلة لا تستطیع أن تعبر عن کل 
المضامین والاغراض والاتجاهات . لذا نترك الکلام للقاری» 
الکریم . علّه یکتشف معنا سرا من أسرار هذا الشاعر العظیم 
فنکون وایاه قد Lal‏ المراد. وحققنا شيئاً مما ننشر. 
محمد رضا مروة 
يحمر - النبطية 
۱۱۹/۱۱۰۵ 


العصر العباسی 


قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية إثر هزيمة 
الأمويين في معركة الزاب . وانتقلت مقاليد السلطة والسلطان 
من بلاد الشام إلى بغداد. وكان العباسيون قد هيأوا لقيام 
دولتهم عن طريق الدعوة السرية لامام هاشمي یخلص 
الموالي عربأ وفرساً وغير فرس من حکم بني أمية ويحقق 
المساواة بين العرب وغيرهم من الشعوب الإسلامية في جميع 
الحفوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وأعلن العباسيون 
أنهم أصحاب الحق الشرعي في الحكم والخلافة. واستأئروا 
بها دون أبناء عمهم العلويين. مما جعل كثيرين منهم يثورون 
فى فترات مختلفة من ذلك العصر. ومضى العباسيون فى 
ن السياسة وتمادوا فى البطش والاستبداد حتى كانت is‏ 
el‏ ون ی مها سیت plete‏ الطانة 
والعدوانية بين العرب والفرس. فالعرب يريدون استرداد 
مجدهم الذي كان في العصر الأموي. والفرس لا يكتفون 
le‏ لهم دمن مجد حادث في الدولةء وکأنهم يريدون أن 
يستعيدوا مجد دولتهم الساسانية القديمة ویمحقوا العرب 
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محقاً مما Jel‏ لظهور تيار شعوبي بغيض. رافقه تيار إلحاد 
وزندقة لا يقل عنه عنفاً ولا محاولة لهدم الإسلام والعروبة 
جميعاً». ومما زاد من شعور البغضاء والعداء بين الشعوب 
الإسلامية المختلفة الأعراق والحضارات. اعتماد المتوكل 
على العنصر التركي «ذلك العنصر من الرقيق الذي كثر شراءه 
من سمرقند وفرغانة. . . وكان جمهور الرقيق بدواً جفاة». 

وكان هذا التحول من المحطات الخطيرة في تاريخ الدولة 
العباسية. OY‏ الفرس أنفسهم أصحاب حضارة ومدنية. أما 
الترك فلم يكونوا أصحاب ثقافة ولا مدنية ولا حضارة. وقد 
صورهم الجاحظ تصویراً دقيقاً في رسالته التي تحدث فيها 
عن مناقبهم قائلاً: «الترك أصحاب مد - خیام - وسکان 
فياف. وأرباب مواش وهم أعراب العجم... فحين لم 
glans‏ الصناعات والتجارات والطب والفلاحة والهندسة ولا 
غرس ولا بنيان. lel SEY)‏ ولا جباية OE‏ ولم يكن 
همهم غير الغزو والغارات والصید. وركوب الخيل. ومقارعة 
الأبطالء وطلاب الغنائم. وتدويخ البلدان, وكانت هممهم 
إلى ذلك cy pas‏ وكانت لهذه المعاني والأسباب مسخرة 
ومقصورة عليها وموصولة بها. أحكموا ذلك الأمر بأسره. 
وأتوا على آخره. وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم ولذتهم 
وفخرهم وحديثهم وسمرهم». 


واستطاع الترك في فترة من الفترات أن يسيطروا على 
الخليفة والخلافة. وصور ذلك بعض الشعراء لعهد الخليفة 
المستعين TEA)‏ ۲۵۲ ه). فقال: 
يقول ما قاللا له كمايقول الغا 
فالخليفة حينئذ كان مسلوب LY‏ أشبه ببغاء في 
قفص + لا ملك له ولا سلطان فالأمر كله لجاجبيه ‏ وصیف 
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وكان من أسباب تدهور الخلافة العباسية أن كثرة الخلفاء 
انغمست في اللهو والترف والاقبال على كل متاع مادي من 
بناء القصور وتبذير أموال الدولة في أمور بعيدة عن سياسة 
الناس ومصالحهم . ومما زاد من قمع الناس ومطالبتهم بدفع 
ضرائب جديدة. وأموال كثيرة كانت تذهب للحجاب. 
والقواد والجباة وغيرهم من أصحاب السلطة والمكانة. حتى 
أننا نقف أمام صورة قاتمة للمبادىء التي قامت عليها الدولة 
العباسية وهی المساواة بين الناس. وأصبحنا نقف أمام دولة 
لم تعد RS‏ بقوانين الشريعة الاسلامية» بل أصبحنا بإزاء 
لصوص ومختلسين وقطاع طرق. وأصبحت الدولة تسرق 
وتنهب من قبل الولاة والكتاب والوزراء. والشعب وحده 
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يتحمل البؤس والشقاء. ومما زاد من فساد الدولة غلبة النساء 
على الحكم. فكن كثيراً ما يتصرفن بحسب أهوائهن. وكن 
يقتنين الجواري. والضباع. والأموال الطائلة . حتى انه قال: 
«إن المستعين مات وفي خزائن الدولة نصف مليون دينارء 
على حين كان في خزائن أمه مليون دينار كاملة». 

أمام هذا الواقع الضعيف والمؤلم للخلافة التي أصبحت 
ألعوبة بيد الترك والنساء والجواري والقبان والکتاب. 
والحجاب؛ والأمراء والقادة. بدأت الولايات البعيدة عن 
بغداد بالاستقلال. فأصبحت فارس والري وأصبهان والجبل 
في آيدي بني بويه. وخراسان في يد نصر بن أحمد الساماني 
وطبرستان وجرجان في يد الديلم. والموصل وديار ربيعة 
وبكر ومضر في أيدي بني حمدان. والمغرب وافريقيا في يد 
القائم بأمر الله ابن المهدي الناطمي ومصر والشام في يد 
محمد بن طغج الإخشيد. والأندلس في يد عبد الرحمن 
الناصر الأموي. ولم يبق في يد الخليفة سوى بغداد التي 
استولى عليها البويهيون وولوا المطيع لله. وأصبحوا هم 
أصحاب الشأن. ولم Ge‏ للخليفة سوى سلطان اسمي وأن 
يُدعى له على المنابر. ومما زاد من تفكك الدولة العباسية 
وضعفها نشوب ثورات كثيرة استنزفت مواردها الاقتصادية. 
خاصة ثورتي الزنج والقرامطة . 
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أما الحياة الاجتماعية في العصر العباسي فكانت تتألف 
من ثلاث طبقات أساسية : 

١‏ طبقة عليا: وتتألف من كبار القوم وأصحاب السلطة 
والقواد والولاة ومن يلحق بهم من أمراء ورجال دولة وتجار, 
وأصحاب اقطاعيات كبيرة. 

۲ - طبقة و : وتشما ل على رجال الجيش ومؤظفي 
الدواوین والتجار 91 الممتازین. 

۳ - طبقة دنيا: وتشمل عامة الشعب من زراع وحرفیین» 
وخدم ورقیق . ويأتي بعد هذا اهل الذمة . 

وکانت حياة الطبقة الاولی والثانية حياة ترف وبذخ ونعيم» 
أما الثالثة فكانت تعيش في شظف العیش. وفقر وبؤس 
وحرمان. وكان يقع عليها عبء العمل والانتاج الصناعي 
والزراعي . وفي خدمة ad‏ القصور. ; ut‏ فهي التي تقوم على 
تقديم أسباب الرفاه والعيش المترف للطبقتين الوسطى 
والعليا. فكل ما تناله الطبقتان من النعيم. وإنما هو من أيدي 
هذه الطبقة العامة. 

ومما نلاحظه في العصر العباسي كثرة الرقيق الذي كان 
منتشرأ فى كل مکان. في القصور والأكواخ. وفي الصناعات 
وفي الزراعة . ومنه الافريقي. والحبشي والسوداني. والتركي 
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والصقلبي. ومنه الصيني والخراساني والأرمني والبربري. 
وهذا مما زاد من تجارة الرقیق. وإقامة أسواق خاصة لها. 
وهذا ما يذكره اليعقوبي في جغرافيته «من أن سوق سامراء في 
القرن الثالث الهجري كانت مربعة. وبها طرق متشعبة. وفيها 
الخمر والغرف والحوانيت». وكان عليها موظف رسمي 
يسمى ode‏ الرقيق. 

وكثرت الإماء والجواري في القصور حتى يقال أن 
المتوكل اقتنى منهن «أربعة آلاف tle‏ وعني المجتمع 
العباسي بفن الغناء والموسيقى وهذا ما تثبته التواريخ القديمة 
خاصة كتاب الأغاني. وكتاب ‏ الفهرست. وكان للجواري 
في هذا الجو المشبع بالموسيقى والغناء أثر كبير في شيوع 
الظرف والرقة واللطف. مما جعل الشعر يكتظ بمعاني الرقة 
واللطف واللين. 

في هذا المجتمع المشبع بكل شيء من التناقضات. 
انتشر المجون بشكل رهيب حتى أمعن الناس في شرب 
الخمر واحتسائها. والادمان عليها. دون رؤية التحريم الذي 
جاء في القرآن الكريم للمسكر من المشروبات. وكانت 
قصور الخلفاء. ومراكز الخلافة كأنها مقاصف للشراب 
والسماع والغناء وكذلك كانت فصور الأمراء والوزراء وكبار 
أصحاب المناصب في الدولة. وتورط فيها بعض القضاةء 
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وكثير من علماء اللغة وغيرهم أمئال ‏ ابن دريد ‏ الذي كان 
يعكف عليها عكوفاً شديداً. ويقول أبو حفص ابن شاهين: 
«كنا ندخل عليه فنستحي مما نرى من العيدان المعلّقة 
والشراب وقد جاوز التسعين» ومن يتصفح كتاب الأغاني لأبي 
الفرج يجد أن الشعراء أوغلوا في احتساء الخمرة» وأدمنوا 
عليها إدماناً شديداً. وكانوا يعقدون لها المجاا لس في المساء 
والليل والصباح. وكان يدور عليهم السقاة والساقيات من 
الغلمان والجواري. وكانوا يزينون مجالس الشراب بالورود 
والرياحين. وكانت البساتين حول سامراء وبغداد تمتلىء 
بحانات الخمر والسماع» وكان الشعراء والناس يختلفون 
إليها. وكثيراً ما صور الشعراء هذه المجالس» وصوروا 
كذلك جمال الطبيعة وجمال المرأة ونشوة الخمر. من مثل 
قول البحتري : 
إشرب على زهر السریساض شوب 

زهر الخدود وزهرة Lie‏ 


من قهوة نبي الهموم وتبعث ال 
شُوْقَ الذي قد ضل في الأحشاء 


وكان عمال الحانات من الأجانب سواء الرجال والنساء. 
ویقول الجاحظ : «من تمام آلة الخمار» أن يكون ذمياً وأن 
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ws‏ مختوم العنق wt‏ أما الجواري فكن من القيان 
الأجنبیات وكنٌ یتفن ن في الحیل التى يجذبن بها الرجال. وقد 
صور الحاحظ تلك الحالة بقوله : »کیف تسلم القية من الفتة 
أو يمكنها أن تکون عفيفة» وانما تکتسب الأهواء وتتعلم 
الألسن والأخلاق ese‏ وهى إنما تنشأ من لدن مولدها إلى 
أوان وفاتها فيما يصد عن ذكر الله من لهو الحديث. . . وبين 
الخلعاء والمجان من لا يسمع منه کنمة جد ولا یرجم منه إلى 
ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة. وتروي الحاذقة منهن أربعة 
آلاف صوت (أغنية) فصاعداً يكون الصوت فيها بين البيتين 
إلى A‏ ربعه ة coll‏ وعدد مأ يدخا ل في ذلك من الشعر إذا 
صرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت. ليس فيها ذكر الله إلا 
عن غفلة ولا ترهيب من عقاب. ولا ترغيب في واب وإنما 
بنيت كلها على ذكر... القيادة والعشق والصبوة والشوق 

5 7 oF 
من الدراسة لصنعتها منكة عليها‎ Bas والغلمت نم لا‎ 
من المطارحین الذين طرخهم كله تجمیش وانشادهم‎ bist 
. مراودة»‎ 

وتحولت الأديرة في هذا الجو الماجن إلى دور للعبث 
واللهو. وكانت تقدم لروادها الخمور المعتقة. ووصفها 
الشعراء بكثير من الشعر الرقيق والجميل. وسادت الروح 
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الشعوبية أمام هذا الافراط في العبث والمجون. وكأن نفسية 
الناس عادت لتتأصل في أعرافها من جديد الروح الجاهلية 
القديمة. وصار كل فريق يشيد بحضارته وأيامه وتاريخه. وما 
عنده من علوم وآداب وفنون وحضارة. وكأن مبادىء الإسلام 
قد ذهبت أدراج الرياح أمام هذا الجو العابث اللاهي. وما 
دعوته بهدم الفوارق العصبية بين القبائل والجنسية بين 
الشعوب. لا مبادىء تخلى عنها الناس أمام هذا الطغيان 
العارم من اللهو والعبث واللامسؤولية الأخلاقية والدينية . 
وممن كان يذهب هذا المذهب من الحماقة والجهالة 

والعداوة للعرب. وبث روح الشعوبية العمياء بين الناس. 
المتوكلى الشاعر المنسوب إلى المتوكل لأنه كان من ندمائه. 
اذ یقول في شعوبية حاقدة thas‏ 
أنا ابن الأكارم من نسل جم 

وحائرٌ إرث ملوك العجم 
وطالب وتارهم جهرة 

فمن نام عن حشهم لم انم 
فقل لبني هاشم أجمعين 

هلموا إلى الخلم قبل الندم 
وعودوا إلى أرضكم بالحجاز 

pt! ورعبي‎ ee لاکل‎ 
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فإني ساعلو سرير الملوك 
بحث الحسام وخَوّف الفلم 

وأدت الشعوبية إلى الزندقة والزنادقة الذين كانوا يكرهون 
العرب وكل ما يتصل بهم من إسلام وغيره ويوضح ذلك الجاحظ 
بقوله : Sha‏ عامة من ارتاب بالإسلام إنما كان أول ذلك رأي 
الشعوبية والتمادي فيه وطول الجدال المؤدي إلى الضلال 
فإذا أبغض شيئاً أبغض أهله. وان أبغض تلك اللغة أبغض 
تلك الجزيرة. وإذا أبغض تلك الجزيرة Sol‏ من أبغض تلك 
الجزيرة» فلا تزال الحالات تتنقل به حتى ينسلخ من 
الإسلام؛ إذ كانت العرب هي التي جاءت به وهي السلف 
والقدوة» . هذا التشكيك بالاسلام قادهم إلى التشكيك بالن 
وبالقرآن الكريم. وینی رفض الديانات ae‏ کلها . 

وأمام هذه الزندقة والكفر والالحاد. كان الم 
والتصوف. وكانت حلقات الوعظ في مساجد بغداد وغيرها 
من المدن 'الاسلامية قائمة وثابتة وكانت تلك الحلقات تذكر 
الناس بالله واليوم الآخر. وبالجنة والنار. وبالنعيم والجحيم 
واختلط الوعظ بالة ٠ Sea) ae‏ وکتر النساك والزهاد. 
وانتند ja‏ عن thn!)‏ انیا وعاشوا te‏ بل وعبادة, 
وکانت حياتهم تقشف وعبادة. حتی وصلت تلك الحالة من 
الزهد إلى التصوف. وأو! ل من سلك هذا الدرب في أواخر 
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القرن الثاني الهجري - ابراهیم بن آدهم وشقيق البلخي - 
صاحب اليد الطولى «في مبدأ التوكل وإشاعته بين أوائل 
المتصوفة». ومعروف الكرخي الذي أشاع مبدأ المعرفة 
الإلهية. «وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب 
الآخرة». 


الحياة العقلية : 
الحركة العلمية: 


حت الإسلام أمته على طلب العلم . ومع الفتوحات التي 
تحققت في العراق وايران والشام ومصر. أخذ المسلمون 
ينهلون 2 علوم ومعارف وثقافات الامم والحضارات التي 
رأوها. وساعدهم على ذلك كثرة التعريب. وتعلم بعض 
العرب لغات الأمم الأخرى. ومع انقضاء القرن الثاني 
الهجري حتى تكونت لدى العرب ثقافة علمية لا par‏ لها. 
مما مكنهم أن یتحولوا إلى أمة علمية تعنى بكل جوانب العلم 
الذي كان معروفاً عند الأمم القديمة مثل الفرس والهنود 
والسريان والیونان. وأضافت عليه علوم القرآن والشريعة 
والشعر واللغة والنحو والعروضر . 

وفي هذا الجو العابق بالعلم والتعلم نشأت الحلقات في 
المدارس وكثرت. وأصبح ندینا مجموعة كبيرة من المؤلفين 
والكتبة. وكانت الخلافة Ugh‏ ترعى الأدباء والمثقفين 
والشعراء. فالجاحظ مثلا آهدی كا الح. - إلى 
محمد بن عبد الملك الزيات وأعصه خمسة آلاف دينار 
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وأهدى كتابه : «البيان والتبیین» إلى أحمد بن أبى دؤاد فأعطاه 
Lal‏ خمسة آلاف دینار وأهدى كتابه: «الزرع والنخل» إلى 
إبراهيم بن العباس الصولي فأعطاه مثلهما خمسة آلاف 
دينار. وصنف للفتح بن خاقان وزير المتوكل رسالته في 
فضائل الترك «فاجری عليه GL‏ شهرياً من خزانة الدولة». 
والذي حث الناس لطلب العلم ذلك الجو السائد في 
الحلفات في المساجد. وكثرة المناظرات بين العلماء في 
المساجد وقصور الخلفاء والوزراء في الکلام وفي الفقه وفي 
اللغة والنحو وغیر ذلك من العلوم التي كان يشتد فيها 
الخلاف والجدل. وكثرت في هذا العصر الكتب 
والمصنفات. وكان الشباب يكتري دكاكين الوراقين للقراءة 
والمطالعة ويقول الجاحظ في ذلك «وقد تجد الرجل يطلب 
الأثار - الحدیث - وتأويل القرآن» ويجالس الفقهاء خمسين 
عاماً وهو لا بعذ فقيهاً. ولا بجعل قاضياًء فما هو إلا أن ينظر 
في كتب أبي حنيفة وأشباه gf‏ حنيفة؛ ويحفظ كتاب الشروط 
فى ققد ارا مه أو میت حتى تمر ببابه فتظن أنه من بعضص 
العمال» وبالحَرَى الا يمر عليه من الأيام إل الیسیر حتى يصير 
حاكماً (قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان». 
وبجانب الوراقين كانت هناك مكتبات يختلف إليها الناس 
والشباب من كل مكان. وشخفهم بالعلم في ذلك العصر 


۱۷ 


قادهم إلى الرحلة من بلد إلى بلد طلباً للعلم. فكان 
اللفویون يرحلون إلى البوادي محتملين ما فيها من شظف 
العيش وخشونة في سبيل جمع اللغة. ورحل الفقهاء من 
مكان إلى آخر للتتلمذ على أئمة العلم. وكذلك فعل العلماء 
من کل علم . وکان العلم لجمیع الطبقات . ونال منه الجمیع 
القسط الوافر. في المساجد وفي الأمكنة المتخصصة 
للدراسة كدكاكين الق وغیرها. وقد شارکت النسا» في 
هذه الظاهرة العلمية ‏ اللتافیف, yy‏ بختلفن إلى حلقات 
المتكلمين والفقهاء وغيرهم. وبرز في الثقافة الدينية أكثر من 
cil pl‏ مثل - قهرمانة pl‏ المقتدر التي كانت تجلس لسماء 
المظالم والحكم بين المتظالمین: ويجلس معها القضاة 
والعلماء حتى أن واحدأ مثل الطبري كان قد أفتى بجواز ولاية 
المرأة القضاء. ويدل هذا على ما بلغته المراة من التعمق في 
الفقه وعلوم الشريعة. 

وكانت حركة النقل ناشطة. وترجم العرب علوم 
الحضارات الهندية والفارسية واليونان. وكان أكثر ما نقلوه 
عن الفرس والهند في مجال الفلك والرياضيات ونقلوا عن 
اليونان مجموعات من العلوم منها الرياضيات والعلوم 
الطبيعية . وشاركوا في عملية وضع أسس جديدة لهذ! التراث . 
وكان العلماء ومنهم -یوحنا بن ماسويه ‏ واضع الاسس 


۱۸ 


الصحيحة لعلم التشريح .ومحمد بن موسى الخوارزمي مكتشف 
الرياضيات وعلم الجبر. والذي هيأ لهذه النهضة الفكرية 
العلمية. رعاية الخلفاء لها. منذ أيام أبي جعفر المنصور 
الذي شجع على الترجمة والنقل . وأنشأ هارون الرشيد دار 
الحكمة. التي رعاها من بعده ابنه المأمون. 

ولم تکتف النهضة على النقل والوضع والترجمة بل 
ابتکرت علوماً جديدة تدور حول اللغة العربية. وكان علماء 
للغة يرحلون إلى البوادي في نجد وغيرها ليسجلوا كلمات 
للغة من مواطنها الأصلية. ويرجع الفضل في إقامة صرح 
النحو العربي إلى مدرسة البصرة. وبعدها جاءت مدرسة 
الكوفة . وشاع علم البلاغة خاصة في القرن الثالث للهجرة, 
ونثر ابن فتيبة في كتابه: «تأويل مشكل القرآن» ملاحظات 
متنوعة عن الخصائص البيانية والأسلوبية» على حين الم 
- المبرد ‏ فى کتابه - الکامل - بالكتابة والتشبيه. وإذا كانت 
البلاغة خطت خطوات مهمة في العصر العباسي. فان النقد 
بدوره خطی خطوات مهمة ورائدة. ولکن عملية النقد لم 
تستطع أن تصوغ لها قوانين ونظریات. وذلك ناتج عن طبيعة 
العصر ذاته. ونشطت إلى ذلك العلوم التاريخية التي 
شهدت نشاطأ واسعاً وعظيماً. وکان تدوين السيرة النبوية. 
والاحداث الاسلامید. وتاریخ الأمم والدول. وكتابة في 
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المدن. وفي التراجم والطبقات. 

وتستوفنا نهضة الشعر في هذا العصر. إذ ان الشعراء كانوا 
قد استفادوا من النظريات النقدیة. والفلسفات القائمة في 
هذا العصر. واستفاد الشعراء من اللغويين الذين كانوا 
يجمعون al‏ وقواعدها النحوية والصرفية والموسيقية 
واللغة العربية بكل خصائصها الجمالية والموسيقية والصرفية 
والنحوية وضعت تحت أعين الناشئة وفي متناول الناس في 
القرن الثالث الهجري. وتم ذلك بشكل علمي دقيق. 
واستفاد منها الشعراء بشكل جيد. حتى كان العصر العباسي 
من أجود العصور التي قدمت شعر العرب. بأفضل وأجود 

صوره. ويتضح ذلك بما جادت به القرائح من تجديد في 
الموضوعات. وتجديد في الأسلوب. ورجوعاً إلى بعض 
شعراء تلك الحقبة الزمنية نتأكد من تلك الحقيقة خاصة عند 
بن الرومي - والمتتبي والبحتري. وأبي تمام. وأبي نواس» 
وابن المعتز. وغيرهم من الشعراء الذين أتحفوا الزمن بما 
جادت قرائحهم. وأعطت نفوسهم . 


- إمارة بنی حمدان 
gl -‏ فراس / حياته . 
راق النقاد فيه . 


۳۹ 


إمارة بني حمدان 

- الحياة العقلية : 

بعد ضعف الدولة العباسية. استقل آل حمدان من بني 
تغلب بالموصل وحلب وما إليها من سنة ۳۱۷ إلى ۳۹6 ه. 
ونشأت فى حلب dp‏ عربية أخرى هی المرداسية 4١4‏ - 
VY‏ ف ly‏ هنا رؤية الحياة العقلية التي أحاطها بعض 
الأمراء العباسيين الرعاية. ففي حياة المتوكل. كان للحياة 
العقلية مراكز أهم مواطنها: مصر والشام. العراق وجنوب 
فارس. خراسان وما وراء النهر. السند وأفغانستان. بلاد 
المغرب . والذي يعنينا من هذه المراكز بلاد الشام أثناء حكم 
بني حمدان, وخاصة إبان حكم سيف الدولة. 

ولد على بن حمدان سنة ۳۳۰۳ ه. وهی سنة ولادة 
المتنبي . رمات عام ۳۵۲ بعد مقتل أبي الطيب eer‏ وقبل 
مقتل أبي فراس بأقل من سنة. 

انتزع حلب من يد أحمد سعيد الكلابي عام ۳۳۳ ه. 
ولم يكن من الملوك أغزى منه. حتى انه كان قد جمع من 
نفض الغبار الذي يجتمع عليه في غزداته LS‏ وعمله لبنة 


۳۳ 


بقدر الكف. وأوصى أن يوضع خده عليها في لحده. فأنفذوا 
وصیته». وكان إلى جانب قوته أديباً شاعراً «لم يجتمع بباب 
أحد من الملوك. بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من الشعراء». 
مات في حلب. ونقل إلى - ميافارقين - ودفن في تربة أمه. 

ولا شك أن هذه الحركة الأدبية التي قامت في بلاد 
الحمدانيين. كانت أعظم حركة في الأدب واللغة والشعر 
والعلوم عرفتها بلاد الشام في ذلك العصر. قال الثعالبي : 
«جمع شعراء العصر من أهل الشام بين فصاحة البداوة 
وحلاوة الحضارق ورزقوا ملوكاً وأمراء من آل حمدان وبني 
ورقاء. هم بقية العرب» والمشغوفون بالادب. والمشهورون 
بالمجد والكرم. والجمع بين آداب السیف والقلم. وما منهم 
إلا أديب جواد يحب الشعر وینقده. ویثیب على الجيد منه 
فیجزل ویفضل». 

ویرجع فضل نشوء تلك الحركة الثقافية الفكرية لسیف 
الدولة الذي حضن في بلاطه آمراء الفکر, وأمدهم 
بالتشجيع والمال اللازمين لتطور أي حركة فكرية. وقد aha‏ 
الطبيعة لذلك. وحمل الرسالة. فهو عربى يعتز بنفسه. 
وبنسبه التغلبي ویفخر بمجد SLT‏ واجداده. ees‏ 
الأحدوئة. ویطربه المدح الضارب في الآفاق. وهو فارس 
ميدان يجمع إلى البطولة والباس والشجاعة. الرأفة والحلم 
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والکرم . قصده الشعراء والأدباء والعلماء من کل صوب لما 
عرفوا فيه من طيب المزاياء فأنفق عليهم ثروة بني حمدان 
المادية؛ لتبقی ثروة العقول. ومن أطرف ما يروى عن كرمه 
أنه وکان یصوغ للصلات دنائير خاصة تحمل اسمه ورسمه. 
یغدق منها على الشعراء. فلا عجب أن یصبح مضرب الأمثال 
في الجود فيئمه المعوزون وأصحاب الحاجات. 

وتشجیع سیف الدولة للادباء والشعراء والعلماء لم يكن 
من قبيل الهوس» والصدفة العابرة. أو حب المدح. وتعداد 
مآثره. ply‏ بنی حمدان بل كان نتيجة ذوق وفهم وإدراك. 
ولطالما ابقظ الا الهش الاد قف انار 
المنافسات بينهم. ونجد أخبار wis‏ المنافسات في «اليتيمة» 
وسواها من الكتب الأدبية القديمة. ومن هذه الأخبار. 

سأل سيف الدولة مرة من يجيز هذا البيت: 

فأجازه أبو فراس بقوله: 
Ui‏ إن كنت مالكاً قلي الأمر كله 

وانتقد المتنبي مرة في قوله : 
وقفت وما في الموت شك لواقف 

كأنك في جفن الردى وهو نائم 


۳۵ 


ووجهك وضاح وثغرك باسم 


chy‏ أن يكون عجز البيت الأول شمه لصدر البيت 
الثاني. وأن يكون عجز البيت الثاني تتمة لصدر البيت 
الأول. وقد دار نقاش طويل حول هذا وجاء كله فى 


- اليتيمة -, 


وسأل جماعة من العلماء بحضرته يوماً: «هل تعرفون 
Lu!‏ ممدودأ وجمعه مقصورا؟ فقال ابن خالويه: إنى أعرف 
اسمين لا أقولهما ال بألف دينار لثلا يؤخذا بلا شكر». ولما 
وعده الأمير بما طلب قال: «هما: صحراء وعذرای فان 
جمعهما صحاری وعذاری». ومثل هذه الأخبار کثیر, وکلها 
جرت في بلاط سیف الدولة. وأهم ما يلفت النظر ما كان بين 
المتنبي وخصومه في ذلك البلاط . فابو الطیب قال في سيد 
حلب أفضل وأرقى واصدق شعره. بعدما فتح له الأخير 
المجال على مصراعيه بفضل كرمه ومزاياه الفريدة. وحقيقة 
تقال في هذاء إذا كان الحمداني صنيعة شعر المتنبى. فلا 
شك إن شعر سيد الشعراء کان tet‏ آخر لولا ذلك و 
وللانصاف نقول. لولا الأمير لما وجد الشاعر. ولولا الشاعر 
لما عرف الأمير. 
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وأبو فراس» ابن عم سيف الدولة. فقد غدا بفضل رعاية 
هذا القريب من الشعراء COL all‏ يقول: «غزونا معه وفتحنا 
حصن العيون في سنة ۰۳۳۹ وسني إذ ذاك تسعة عشر عاما». 
وهذه الرعایة. والعيش الكريم» نراهما في شعره حينما 
أسر في بلاد الروم» إذ ضجت رومياته بذكريات BIN‏ 
الحمداني. وفي الحنين إلى هذا البلاط يقول الخوارزمي : 
ain‏ رأيت في حضرة أبي محمد العلوي باصبهان, أقواما 
کی افد عل بات ميف الو ریز شیاه 
عذب. وعود الشباب رطب. وذكرت بهم مارب هنالك. 
UL,‏ سلیتها Le‏ ونزعت من يدي غصباء ودهراً كأني 
كنت أقطعه ley‏ 
ومن أهم شعراء البلاط الحمداني» أبو العباس النامي 

وقد فضله سيف الدولة على جميع شعرائه. بعد المتنبي . من 
جمیل قوله في مدح الأمير الحمداني : 
إذا ما علي أمطرئك سماژه 

رأ الف ripen‏ نات 
یرجی ويخشى ضره وهو نافع 

كذا البحر في أزاته متهيّبٌ 
يروع ویبدو الانس منه ats‏ 

الهوى. لذعه بين الجوانب يعذبٌ 


۳۷ 


وأزهر يبيض الندى منه في الرضى 
ونحمر أطراف القناحین يغضبٌ 

ومن الشعراء الذين لازموا البلاط الحمداني حتى الممات 
أبو a‏ الببغاء. ومنهم الوأواء الدمشقى, والأخوان أبو بكر 
ee‏ سيف الدولةء وابن ن ee al‏ 

وتخرج من المدرسة الحمدانية في حلب أبو بكر 
الخوارزمي. والقاضي أبو الحسن الجرجاني . وكان للغة 
والنحو المجال N‏ لواسع في هذا البلاط بعد أن ضم بين جلبيه 
علماء أمثال أبو على الفارسي . وتلميذه ابن جنى الذي يقول 
فيه المتنبي : «هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس». وابن 
خالويه الذي كان بينه وبين المتنبي محاسدة وخصام . وجذب 
بلاط سيف الدولة الفارابي الفیلسوف الكبير. وقد بقي في 
الشام حتى وافته المنية عام ۳۳۹ _— وذکر ابن أبي أصيبعة 
فی طبقات الأطباء oh‏ سيف الدولة أحاط برعايته ومعونته 
أربعة وعشرين طبيباً. يعطيهم لكل عمل عطاء. منهم عيسى 
الرقى الذي كان ينال «أربعة أرزاق: رزقاً بسبب الطب 
ورزقاً بسبب ترجمة الكتب من السريانية إلى العربية. ورزقين 
بسبب علمين آخرين». 
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وكان لهذه المدرسة فضل كبير على فيلسوف الشعر أبي 
العلاء المعري الذي استفاد من التراث الفكري. والعقلي 
الذي تركه سيف الدولة بعد مماته. ولأن الحركة العلمية - 
العقلية. الفكرية ‏ الفلسفية التي أسسها سيف الدولة بقيت 
حية في أيام المعري ذانه. رغم موت سيف الدولة. وولادة 
أبي العلاء بعد وفاته بثماني سنوات أي في سنة ۳۱۳ ه. 
استفاد المعري من الجو التقافي العام الذي تركه 
الحمدانیون. والذي انتشر في محیط بلاد الشام AGS‏ 


- أبو فراس الحمداني - 
(۳۲۰ - ۳۵۷ ه) AVA - ٩۳۲(‏ م( 


ينتهي نسب أبي فراس الحمداني إلى العرب من جهة 
cel‏ والی الروم من جهة آمه. وقد صرح بذلك في إحدى 
alas‏ بقوله : 
إذا جفت مْنْ أخوالئ الروم des‏ 
يسرك من أعمامى الغرّب أربعا 
اسمه الحارث بن سعید بن حمدان . ولقبه أبو فراس . ولد 
في الموصل سنة ١7م‏ ه ۳۲٩م.‏ ونشأ يتيم الاب إذ أن 
والده اغتيل فى عام ۳۲۳ ه. وكان عمره 7 ثلاثة أعوام . 
وتذكر الروايات حديث مقتل والده وتقول: إن حمدان جد 
الشاعر» وقد عرف بالطموح. لما رأى تسرب الضعف إلى 
جسم الدولة العباسية في أيامه. حدثته نفسه بالاستيلاء على 
بعض مقاطعاتها. على أن الموت لم يمهله. فتضی قبل 
تحقيق أمنيته. فإذا بابنه عبد الله والد سيف الدولة. یستولی 
على الموصل ويورثها لابنه ناصر الدولة الحسن . فما كان من 
سعید» والد أبي فراس. إلا أن سعی مع i‏ لراضي as‏ تأجل 


۳۰ 


توليه الموصل . وديار ربيعة . ولكنه عندما أراد دخولهاء لم يتردد 
ابن أخيه poli‏ الدولة من قتله . 
وعندما استولى سیف الدولة على مقالید الدولة 
الحمدانية » أحاط ابن عمه اليتيم بالعطف والحنان. والرعاية 
والتربیة. حتی آنساه شبح الجريمة» وجعله يصفح عن ابن 
عمه القاتل . وقد صرح الشاعر نفسه بذنك العطف والرعاية 
التي أحاطه بهما سیف الدولة. ویقول مخاطباً سید حلب: 
إذ أنت سيدي الذي 
ربيتني. وأبې» سعيد 
ويقول Lal‏ 
هیهات. لا أجحد التعماء مُنعمها 
خلفت. يا ابن أبي الهيجاء. في أبي 
ويقول في المعنى نفسه: 
أراني كيف اکتست المعالي 
وأعطاني على الدهر الذماما 
وربانسي ففقت به البرايا 
وأنشأني فسدت به الأناما. 
وبالرغم من هذا الثناءء والاعتراف بالفضل والجميل. 
فإن الخلاف بين الحمدانيين لم يمح أثر الجروح الماضية. 


۳۱ 


وكانت الكراهية لفرع الشاعر بادية وواضحة. وقد برزت في 
مواقف كثيرة. فخشية سيف الدولة. poly‏ الدولة كانت 
دائمة من بروز نجم أبي فراس في مضمار السياسة والأدب. 
وكانا يعملان دونه ودون ذلك. فكان لهذه التصرفات صدى 
عجیبا. مجبولاً بالمرارة في نفس الشاعر. ونسمع دخائل 
نفسه حينما يبوح أحياناً بتلك المرارات. ومن قوله في هذا: 
تمنیتم أن تفقدوني وإنما 
تمنيتم أن تفقدوا العرٌ أصيدا 
إن الحب الظاهر بين سيف الدولة والشاعر لم يكن 
كمثيله فى الدخائل والصدور. بل كان هذا الود قائماً على 
عدم الثقة والاطمئنان. وجاء في ديوان أبي فراس أن أمه 
عرفت ابنها. وهو لا يزال فتى. إلى مواطن الحمدانيين. 
ولكنه استقر أخيراً في منبج . التي يصفها بشعر جميل جاء فيه : 
قفا في رسوم المستجا 


والماء يفصل بين زهر 
الروض في الشطين فصلا 

کبساط. ‏ وي ٠‏ جودت 
أيدي القيون عليه نصلا 
وتربى على أيدي علماء زمانه. وتعهده فرسان وأساتذة 
فعلموه الفروسية وأساليبها. كما علموه العلوم المعروفة في 
عهده. فنشأ مغواراً مقداماً. ولطالما شكا وتألم. إذا لم يكن 
له في الغزو نصيب. ويقول في هذا مخاطباً سيف الدولة: 

لا تُشغْلنَ فأرض الشام تحرسشة 
إن PL‏ على من حله حرم 
فهي الحياة التي تحيا بها لام« 
وفي عام ۳۳۲ ه أقطع أمير حلب سيف الدولة ‏ الشاعر 
الفارس ضيعة باعمال cme‏ تغل ألفي دينار في السنة. ثم 
ولاه بعد ذلك على منبج ‏ وهو حصن حلب المنيع - وحران 
وأعمالهما جميعاً. فكان على أبي فراس. أن يكون متيقظاًء 
متنبهاً لحركات الروم من جهة. ولحركات البدو من جهة 
ثانية. Wy‏ العدوين قوي. وطامع بأرض الدولة الحمدانية. 


)1( الضمير في صحبته يعود لسيف الدولة. 
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ومن أخباره في معاركه مع البدو قيل إنه: الما :“سرف سيف 
الدولة وانقطع أبو فراس في العرب عبى غير لطريق التي 
سلکها الأمير. . . فوقعت عليه خيول بني قشير وهو في 
خمسة عشر فارساً. وقد أطمعها ما جرى ومعها طرائد. 
وقلائع قد أخذتها من شذاد العساكر. فشد عليهم. وانتزع ما 
معهم حتى حجزه الليل وأسر سبعه منهم وأخذ عدة خيل 
وفرقها على أصحابه وأنشأ يقول: 

أرعوانا. وقالوا: القومٌ قل 
وكانوا الكثير یوشذ ولكن 

ركا Isl‏ تفارك . ولا 
ا ا ول فش 

وفي جيرانهم ها وغل 
Sy‏ بالفلائع. كل نهد 

مطل ٠‏ فوقه تفلك مطل 

وتحدثنا الروايات التاريخية أن بني زرارة تعرضت لبعض 

نواحي الشام فخرج إليهم أبو فراس. وحاربهم وانتصرء وأسر 
البعض منهم . فخرجت ving pl‏ فتيات العرب 
فوهب لهم الال وأطلق آسری بني کعب وقال في. ذلك 
قصيدة جاء فيها: 
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0 ۰ 5 ج 5 s‏ 
حار wie‏ قسراأ فى بيوتكم 


وعلى رغم البلاء الذي كان أبو فراس يبلوه في سبيل 
الدولة الحمدانية من أجل إرساء دعائمها. والفضاء على 
خصومها. والعابثين بأمنها من قبائل البدو والروم الطامعين. 
فان الشك بقي بين الأمير والشاعر. وظلت الريبة بينهما 
تفرض على القلرب مساوىء الأيام السالفة. 


وتلعب الصدف. وتشاء الظروف ان يلتة يف الدولة 
بابي الطیب المتنبي . ويحمله إلى بلاطه . فقوم قائمة شعراء 
البلاط عامة. وابو فراس خاصة. لقدوم جبار الشعراء. وتبدا 
المشاحنات. والحزازات. وتشحن النفوس . ويتنافر انناس, 
ويصبح البلاط حزبان. مما جعل الشاعر عرضة السهام 

€ و ۰ ve 0 5 i‏ نها نا 
الخصوم. ولإساءات بنى حمدان. أبناء عمه. ويقول ابو 
فراس Ls‏ على ابن عمه: 
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وكم لك عندي من غدرة 

وقول تكذئه بالفعال 
ووعد یعنب فيه الكريم 

Shs Lily Wa, Ly 
صرنا لسخطك صر الكرام‎ 

فهذا رضاك فهل من نوال 

فأين حلاوة كأس الوصال 

إلا أن هذه النقمة بقيت في حدود الكلام. ويرجع ذلك 

بأعداء قومه وأقاربه. بني cath‏ وهذا ما يدل عليه قوله 
لغلامه : 
كدعب عن بي Pee‏ 

فمهد لي على العدوي سرجي 
po‏ حمدان حسادي جميعاً 

فما لي لا أروز بني طغج 
عمه. وربما كانوا قد اتفقوا على مخاصمته ومضايقته . فيقول 
لسيف الدولة: 
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قد oe‏ 
كنت عدتي التي أسطو بها 
0 يدي إذا اشتد الزمان 
يت منك بغير ما أملته 00 
۱ ۱ والمرء s‏ 5 
۱ يشرق Ju‏ 
فصبرت كالولد التقي a ene‏ 
8 و ~ o‏ 


۳۷ 


أبو فراس في الأسر 

تذكر الروايات التاريخية أن آبا فراس وفع في أسر الروم . 
لكن الخلاف یکمن في الروايات المتناقضة حول أسره. فمن 
الرواة من قال انه أسر مرة واحدة ومنهم من رأى أنه أسر 
مرتين . ويورد أصحاب الرأي الثاني آنه في العام 747 ه 
خرج لمحاربة البيزنتيين عند مغارة الکحل. فأسر ونقل إلى 
خرشنه -قلعه ببلاد الروم فرب ملطية يجري من Ws‏ 
الفرات - وفیها حصن يطل على النهر. ففر الأسير بنفسه. 
ويفول ن خلكان: «إن الشاعر ركب جراده. وركضه 
برجده. داهوی به من أعلى الحصن إلى الفرات» ولكن Cale‏ 
من هل' aol‏ أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة . وفيل : 
إن سيف الدولة فداه. 

وفي عام ۳۵۱ ه هاجم الروم منبج فأسر أبو فراس. 
فنقلوه إلى الفسطنطينية حيث بقي أربع سنوات. كتب خلالها 
رومياته. ثم افتدى عام ۳۵۵ ه. Li‏ الرأي الثاني فيرى 
أصحابه «أن أبا فراس عند سره نقله الروم إلى خرشنة 
ومنها إلى القسطنطينية عام ۳4۸ ه. dey‏ هذا تكون مدة 
الأسر سبع سنوات لا أربعاً. وهناك فئة ثالثة تقول ان الشاعر 


۳۸ 


آسر مرة واحدة. ودام أسره أربع سنوات فقط. ويذكر ابن 
خالويه «ان ابن أخت ملك الروم. خرج في ألف فارس إلى 
نواحي منبج » فصادف الأمير أبا فراس يتصيد. ومعه سبعون 
فارساً. فأراده أصحابه على الهزيمةء فأبى وئّت. حتى 
خن بالجراح وأسر» وقد ذكر بشعره, أن نصلا أصابه في 
فخذه. في أثناء هذه المعركة. فقال: 


~ المنازل والقصورا 


(۱) إشارة إلى قلعة خرشنة. 
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الا أسيرا أو أميرا 
وبعد هذا تبدأ حرب من نوع آخر بين الروم وسيف 
الدولة . هي الحرب الباردة . fay‏ العض على الأصابع , من 
أجل أن يسترد كل فريق أسراه. وكان أبو فراس كبش 
المحرقة في هذه cop‏ کما کان في المعركة التي جرح 
فیها وأسر. وعرض الروم على الشاعر حریته, لقاء حرية أخي 
القائد - البطريق بودرس -. وهو بين يدي سيف الدولة منذ 
العام ۳٤۴۳‏ ه. قال ابن خالويه: «كان هذا الأسير البيزنتى 
فى سر سيف الدولة منذ موقعة الحدث. فطلب القائد من 
أبي فراس أن یدفع نداءء. أو أن يسعى في إخراج أخيه. 
ولجزع الشاعر من الأسر كتب إلى سيف الدولة بذلك في 
أولى رومياته سنة ۳۵۱ هھ ۲م ويطلب منه أن يفديه, 
وينهي عذابه . 
دعوتك yin‏ القريح السهد 
لدی. وللنوم الم : المشرد 
ویخبره في هذه القصيدة عن رغبة ملك الروم في SAL!‏ 
سراحه ela)‏ إطلاق سراح ابن esl‏ الملك - بودرس . 
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المسلمين دفعة واحدة وعامل الروم أبا فراس» معاملة حسنة 
في بادىء الأمر» لاعتقادهم أن سيف الدولة سيفتدي ابن عمه 
ويطلق أسيرهم . وبلغ الشاعر وهو في سجنه أن الروم قالوا: 
دما أسرنا أحداً لم نسلب ثيابه وسلاحه. غير أبي فراس» pb‏ 
وثار. وقال في أشهر قصائده التي كتبها في الأسر: 


یمنون أن أخلوا ثيابي. وإنما 
علي یات من دمالهم : میم 
وأعقاب رمح فيهم حطم الصدر 
وهذه الرومية وان خلت من طلب الفداء فانها لم تخل 
من الشکوی والتشكي . والافتخار البارع. والنسب الرقیق . 
وفیها نفس آبي فراس القوية . وبعدها تبدأ مرحلة جديدة من 
حياة الشاعر» ويبدأ اتصاله بأمه بعد ثقل الجراح عليه سواءً 
كانت نفسية أم جسدية. حيث الجراح الدامية والآلام 
الموجعة. والساعات الثقيلة. والليالي المرة. داعياً إياها إلى 
الصبر وإلى طلب الشفاعة عند سيف الدولة. 


مصابى جليل ‘ly‏ جنا 
وظنى بأن الله سوف يديل 


£\ 


والملاحظ في الروميات أنها بنت الألم ونتيجته. وهذا 
شيء طبيعي لدى إنسان متعلق بالأمومة. حتى أصبح أثرها 
في نفسه قويا. وأثره في نفسها أقوى حتى وافتها المنية. 
ركنت الا مره کاب وها مالف LIU ate‏ 
طلب الفداء. ولما حاف الموت. يقول الثعالبي «بلغ أبا 
فراس أن والدته قصدت سیف الدولة في منبح تکلمه في 
المفادات. وتتضرع إليه فلم يكن عنده ما رجت من حسن 
الایجاب. لا بل رأى أن يعامل أسرى الروم لدیه بالقسوة. 
فلقي أسرى العرب عند الروم من جراء ذلك - وأبو فراس 
منهم - المعاملة نفسهاه. وفي ذلك يقول ابن خالویه : «ووافق 
ذلك أن البطارقة قيدوا بحلب. فقيد yl‏ فراس بخرشنة». 
ورأت الولدة الامر قد عظم. فاعتلت من الحسرق فبلغ 
ذلك آبا فراس. فکتب إلى سيف الدولة بهائیته الشهیرة. 

با i‏ ما آکاد أحملها 
Laps‏ مزعج وأولها 


وحاول الشاعر الكثير لحمل سيف الدولة على افتدائه . 
لكن الأمير بقي مصم الأذان وعلى قسوته. وتغلغل الداء في 
جسد الأم المنتظرة الصابرة. حتى أودى بحياتها. فرثاها ابنها 
الاسیر بأبيات فيها الفاجعة. والنغم الحزين: 


و 


أيا أم الأسير سقاك غيب 
بکره منك ما لقي الاير 
وقد ذقتٍ المنايا والرزايا 
ولا ولد لديك ولا عشير 
وعندما أيقن الشاعر أن سيف الدولة Joly‏ في افتدائه. 
أرسل إليه طالب منه أن يراسل أهل خراسان. وفي هذا يقول 
الثعالبي : «كتب أبو فراس إلى سيف الدولة يقول: مفاداتي 
إن تعذرت عليك, فأذن لي في مكاتبة fal‏ خراسان؛ 
ومراسلتهم ليفادوني. وينوبوا the‏ في أمرتي . فأجابه سیف 
الدولة: ومن يعرفك بخراسان. فآلمت الشاعر نسبته إلى 
الخمول. فكتب إليه: 
فلا تسین إليَّ الخمول 
عليك أقمت فلم أغترب 
وأصبحت منك فإن كان فضل 
وان كان نق فأنت السبب 
وذكر ابن خالويه هذه الحادئة أيضاًء فقال: «تأخرت كتب 
سيف الدولة عن أبى فراس وهو فى الأسرء وذلك أنه بلغه أن 
بعض الأسرى قال: إن ثقل هذا المال على الأمير. WAS‏ فيه 
صاحب خراسان. وغيره من الملوك. فاتهم سيف الدولة أبا 


tr 


فراس بهذا القول لضمانه المال للروم وقال: أين يعرفه أهل 
خراسان». 


وبقي الشاعر في الأسر حتى اليوم الأول من رجب 
۵ ه حزيران ۰۸۹۱۲ إذ خرج أبو فراس بثلاثة الاف 
أسير إلى خرشنة - كما يقول أحد المزرخین - ووصل إليها 
سيف الدولة بأسراه. فدفع ستمائة ألف دينار رومیف وتم 
القدای بعد آربع سنوات من أسر الشاعر وعذابه . وبعد هذه 
الفترة مرض سیف الدولف واشتدت آلامه. وبدأ نجم دولته 
بالافول والانحدار. وتناسی ما بينه وبين الشاعر من کتب 
سوداء, فولاه حمص . لکن القدر كان بالمرصاد للامیر. ولم 
یمهله طويلاء وأغمض عینیه سنة ٩٩۷‏ م. صفر ۳۵۲ ه. 
وکان أبو المعالی صغيراً عند موت والده. لذلك جعل سیف 
الدولة الوصاية عليه. لغلامه التركي - فرغویه -. وحاول أبو 
فراس أن يستولي على الملك. الذي بدأ یتهاوی. ولکنه 
سقط قتيلاً عند اشتباكه مع فرغويه في معركة قرب صدد. 
وكان ذلك في ٤‏ نیسان من عام ٩1۸‏ جمادى الأول 
aA ۷‏ 


وروی ابن خالویه شعراً له. قاله عند موته یخاطب به إبنته 
امرأة أبي العشائر الحمداني : 
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gael‏ لا تجزعي 


وكلمة حق تقال أن أبا فراس كان يمثل الفتوة العربية 
العريقة في الكثير من ألوانها. فمن حزم وشجاعة وجرأة إلى 
وقار وعفة وذكاء. أضف إلى ذلك الخلف الکریم. والترفم 
عن الدنايا. ولاشك أن الفروسية تبقى فى طليعة المزايا 
الحميدة عنده. وقد ذكرها في مواقع كثيرة من قصائده. 
تشعبت 0 ea‏ ل فيه. وجعله بعض النقاد 
me poss Peer‏ وختم بملك». يعنى 00 القيس» ول 
فراس. وقال الثعالبي في يتيمة ة الدهر: «وشعره مشهور وسائر 
الحسن والجودة والسهولة والجزالةء والعذوبة 
والفخامة. والحلاوة والمتانةء ومعه رواء الطبع . وسمة 
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الظرف» وعزة الملك. ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في 
شعر عبد الله بن المعتز. وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل 
الصنعة واه الکلام؛. 

وقال ابن رشيق: «أما أبو الطيب المتنبي فلم يذكر معه 
شاعر ال أبو فراس وحده. ولولا مكانه من السلطان لاخاه». 

وقال ابن شرف القيرواني في الروميات: «وأما أبو فراس 
ابن حمدان ففارس هذا الميدان. . . فله الفخریات التي لا 
تعارض. والأسريات التي لا تناهض». 

وكان أبو فراس يعرف قيمة شعره. وشدة أسره. ولهذا 
افتخر به. وشبه شعره وقصائده باللؤلؤ والزبرجد. ولكنه بقي 
دون مستوى المتنبى . ولهذا ترفع 1 لمتنبي عن مدحه. لاسيما 
والحمدانيون غير uli‏ في ذلك. لما كان بينهم وبين أبي 
فراس من كره وضغينة. وديوان bg‏ فيه الكثير من 
التعريض بشعراء البلاط الحماءاني. ولابي فراس نصيب وافر 
فيه . وللانصاف نقول آن عاطفة yi‏ فراس فافت المتتبی , St‏ 
أن المتنبي فاقه عبقرية. ولا نستغرب هذا. ا 
نفى عن نفسه صفه الشاعرية بقوله: Ul lage:‏ مدن ولا أنا 
شاعره. وما نظلمه كان صدى لعاطفته. aly‏ لم يتخذ الشع 
حرفة أو صناعة . وهذا لم يمنعه من مجاراة الشعراء والتعرض 
لهم. كما يقول: «وإنني متعرض في الشعر للشعراء». 


£1 


الفخر والمدیح 


كان شعر المديح في الجاهلية مجموعة من الفضائل 
الإنسانية التي لا تجري عليها أحكام التغيير والتعديل. وقد 
أحصاها قدامة بن جعفر, فوجد أنها تنحصر في أربع فضائل 
هي : العقل والعفة والعدل والشجاعة. وهذه الفضائل 
استمرت من غير شك في شعر المديح العربي في العصور 
المختلفة. ولكن دخلتها تفريعات كثيرة وزيادات متنوعة منذ 
ظهور الإسلام. فابن رشيق يلاحظ «أن فضيلة العقل قد 
تفرعت إلى أنواع منها: GW‏ المعرفة. والحياء وغير ذلك. 
أما الشجاعة فقد دخلت فيها: الحمايةء والأخذ UL‏ 
والدفع عن الجار» والنكاية في العدو. وقتل الأقران 
والمهابة: والسير في المهامة والقفار الموحشة. وما شاكل 
ذلك. وأما العدل فقد أصبحت فيه: الماحة. والتغاین. 
والانظلام. والتبرع بالنائل. والإجابة للسائل. وقرى 
الاضیاف. وما جانس هذه الاشیاء». 

والفخر يشبه المدیح إلى حد کبیر. وفیه يبرز الشاعر 
فضائله ومکارم قومه. وقونهم وبأسهم . وتتلاقی فيه الذات 
الفردية. مع الأنا الجماعية. حتى لیبدو الفخر والمدیح 
موضوعاً واحداً. 
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Wy‏ آننا نقف أولاً عند المخر لدى أبي فراس . وفيه تتجسد 
معاني الجماعة من قبيلة أو عشيرة. من حيث قوتها ومنعتهاء 
وعزة أهلها؛ 
ألم ترنا pe‏ الناس ite‏ 
وأمرعهم وأمتعهم جناب 
ننا الجبل المطل على نزار 
Lille‏ اج منه والهضابا"' 
وقد عت رسیم بل i‏ 
تا الما Ce‏ اسان 6 
ومن اق اله في Rall‏ بذانه وأهله. 


1 


— تیاه فتفتا شتا حلا 
نساکنها. وما شب حرام 

in,‏ أمإنا في کل حسٍ 
فيدنيه ويقصيه السکلام 
ليس هذا فقط بل إنه يناضل عن أحساب قومه وأنسابهم . 


لأنه واحد منهم فإن saw! | pad yi‏ وإ ن انخفضوا انخنض 





. ام هم . اخصیهم‎ )١( 
نحد: المكان المرنفع من الارض . له لهضاب : الواحدة هضبة. الجا‎ ۱ 
1 


تسس 


(۳) ربعة وم . من القبائل العربية. 


وأهله أصحاب je‏ وقوة. وبأس ومكرمات. 
أناضل عن أحساب قومي بفضله 
۱ وأفخر حتى لا BGI‏ يفاخر 
لنا اول في المکرمات Jol‏ 
jbl,‏ مجد تفای وظاهر 
ومل يطلب الت الني هو غات 
ويترك ذا pan‏ الذي هو حاضر 
آنا الحارث المختار من نسل ارت 
إذا لم یذ في القوم ال OLS‏ 
وهي كثيرة جداً. ویکون الانتماء إلى الأصول القديمة هدفاً 
من آهدافه ‏ وهذا الانتماء لا بد له من pu‏ وأيام ومواقع . 
ومحطات في التاريخ القديم والحديث. وتلك المحطات 
التاريخية هى الانتصارات التى حققتها القبيلة مجتمعة على 
أعدائها. 
وللحروب أسبابهاء إذ أنهم لم يشنوا غارة. أو يخوضوا 
معركة من أجل السلب واللهب. بل من أجل الحق 
والمکرمات والفضائل . 
)١(‏ الحارث: هم الشاع نفسه J‏ الحارث بن سعید - الا Del‏ 


الأفاضا 
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وإذا كان التاريخ ملهم الشعراء والمبدعین. فإن الشاعر 
هنا يستخدمه كأداة لإبراز منعتهم وقوتهم ف القدم. وإن 
جذورهم ضاربة في الماضي وما الحاضر إلا نتيجة لذلك 
الماضى . والرفعة والمكانة صفتان اتصفا بهما قديمآ وحديثا . 
وبهذا برکز علی جدوده الأقدمين الذين زرعوا فكان الحاضر. 
والکرم صفة من صفاتهم. حتی غدوا Se‏ وعلماً يهتدي به 
الناس . 
فجدي الذي لم العشيرة جوده 
وقد طار فيها بالتفرق Oss‏ 
تخمل قتلاهاء وسارق Le‏ 
رل لما جرت عليه الجرائ“ 
وَتَى مائة لولا؛ Sb‏ دمازهم 
Sly‏ موت مالهنٌ مصادز 
وجدي الذي تاش الدیاز وأهلها 
وللدهر ناب فیهم واطافر 
تنلانه fil‏ يكابدٌ Ln‏ 
اشم طویل الساصدین عراعر 


)۱( بقول إن حده وخد العشيرة بکرمه وجوده . 
ow tiple )۲(‏ دية وهي الفدية . ye‏ صور . 
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والكرم صفة متأصلة بأهله وقومه. فإذا كان جده على هذه 
الدرجة الكبيرة من الجود. فان عمه ورث ذلك الارثء 
وحمله . وبقي وفياً لعادات اكتسبها عن أهله وآبائه . وهو الذي 
رفع عن الاعراب ضريبة کانوا یدفعونها قسراً لغیره. 
أماط عن الأعراب ذل إتاوة 
nt oe‏ البوادي عندها Or sly oly‏ 
وقد جمع جده إلى جانب الکری صفة الشجاعة 
والمروءة. والنجدة ومساعدة المحتاجين. وبهذه الصفات 
استطاع أن ينال المجد برغم وداعة جسده. فهو أسدٌ هصورء 
یدافع عن الثغور والمواقع من أجل الإسلام والمسلمين. 
ويحارب الروم الطامعين بأرض الإسلام. وقد بنى جده 
حمدون ‏ سور ملطية ‏ ليحمي البلاد والعباد. 
وكيف ينال المجدٌ والجسم واد 
وكيف حار الحمدٌ والوفر iy‏ 
أسا دا تُر كان أعيا دواؤها 
وفي قلب ملك الروم دا مخامرٌ 
بنى ثغرها الباقي على الدهر 053 
ئح فيها السابقاتٌ الضوام ا“ 
(۱) أماط: أبعد ورفع . الإتاوة: الخراج. 
(۲) يقول في هذا البيت أن بني حمدان أصحاب ماثر كثيرة منها. بناء 
حمدون لسور ملطية. 


or 


جلاها وناب op)!‏ بالموتٍ كاش 


وصفات الكرم والجود. والقوة والشجاعة. تأصلت في 
أعمامه. ومنهم سيف الدولة الذي بقي bay‏ طويلا يحارب 
الروم. ويدافع عن الثخور ويقضي على ثورات الأعراب التي 
لا مبدأ لها سوى الإغارة والسلب. وكان لأعمامه الباقين أيام 
مهمة في صنع تاریخ دولة بني حمدان. وإنهم حجوا العلم 
والقوة. والحلم والبأس. 
وهناك قصائد كثيرة يفخر فيها الشاعر بأعمامه. وبقومه. 
فعمه كان قد قتل الوزیر - العباس بن المعتضدي -. وأذاق 
أهله کاس الحمام. ily‏ تمیماً بعد Je‏ لهاء لأنها بغت 
وطغت . وقمع ثورة - الشاري - الذي ثار ضد المعتضد. 
وفي هذا یقول : 
وعمي الذي آردی الوزیر وفاتكاً 
۳ ۶ 8 ۶ ۳ 
وما الفارس الفتاك إلا المجاه رد 
(۱) بقول إن حده استطاع أن يتغنب على الأزمات بالرعم من الموت 
المثر بص به . 00 
۱ ر هر العباس بر المعتضني. 
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ذل تميما بعد عِرٌ وطالما 
اذل Ly‏ الساغي» وسر المجاور) 
وَصَدَقَ في rs‏ مواعيدٌ ضیفه 
ولور بابن الغمر والتقع CLS‏ 
وأقبل بالشاري بتاد أمامهة 
وللقيد في Ls‏ يديه ضفائر“ 
وشن على ذي الخال خيلا تناهبث 
کلب بينها eles‏ 
وان أفعاله لم Giese‏ و( ی تعدى 
الأطر الجغرافية وهاجم مصر. وانتصر. وفتح تلك الديار. 


وَأَجْلْتْ له عن فتح me‏ سحالب 
Lat hi‏ المنايا الحواض OY‏ 

تخالط فيها الجحفلان كلامما 
قد القنا عنا Oa A‏ 





(. الساغي : الظالم 

(۲) ابن الغمر: هو أبو جعفر بن حمدون. كان قد أسر ثم weg abl‏ 
با لثاراته . 

(۳) الشاري : هو هارون الشاري الذي ار على المعتضد 

(4) ذو الخال : هزمه الحسين بن حمدال في سوریا. 

(2) المتایا: الموت 

(1) الجحفلان : انجیشان الکیران . 


00۵ 


وعمه هذا له في كل مكان موقعة. وكأنه خلق للحرب 

فقط. إذ ان الشاعر يعدد المواقع والمعارك التي خاضها 
cane‏ وانتصر فیها. وکان هذه القصيدة ة سجل ۳ om‏ 
فيه الشاعر قوة قومه. وشدة باسهم . وکان النصر بجانب عمه 
وقومه. لانهم أصحاب حق ودين . وأعمامه هم حماة الملك 
وحماة الدیار والعباد. وفي هذا يقول: 
وعمي الذي نات بنجد برت 

روع بالشوزين ی هو OE‏ 
وساق إلى ابن الديوداذ كتيبة 

لها لحك بن دونها وزساجر) 
وعمي الذي متخ فيس مزرفناً 

وقد شجرت فيه الرماح الشواجر 
وعمي الذي eas‏ خفیت: لف 

وکانت ومرعاها من Fall‏ ناض 
وعمي الحرون كيد كل كتيبة 

ف تال وهو الموتٌ صاب 
(۱) روع: أخاف. الغورين: اسم مكان. 
,2 أبن الديوداذ: هو يوسف بن الديوداذ الخارج باذربیجان. 
(۳) مزرفن: : سمي كذلك لاختراقه الرماح يوم العقبة. 


(t)‏ أي أن عمه تغلب على قبيلة حبيب» وذلت بعد عزها. 
(5) الحرون: لقب سليمان بن حمدان. 
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حمی جنباتِ الم والملك شاغرٌ 
غرا الروم لم فد جوانبٌ spe‏ 
ولا PEE E‏ بالمراد النذائرٌ 


إنه في هذه الأبيات يرسم صورة لعمه الحسين بن 
حمدان. ويتراءى لنا باس هذا الرجل الذي حمل نفسه. 
وحارب في كل الأمكنة. فقد قتل العباس بن المعتضدي 
وحارب تميماًء وأسر هارون الشاري. وهزم ‏ ذو الخال - في 
بلاد الشام. وفتح مصرء ومن هناك يصل إلى نجد في 
الحجاز. ويحارب في الغورين وينتصر. ثم نراه في بلاد 
فارس ويقاتل الخارجين هناك ويذل فيها يوسف بن الديوداذ 
الخارج بأذربيجان. فعمه بهذه الصورة رجل كل المراحل؛ 
وفارس كل الأمكنة. 

وإذا كان عمه الحسين بهذه الصورة من القوة والفتوة. OU‏ 
سيف الدولة رجل حرب أيضاً. وهو فارس قادر. شجاع 
مغوار. إشارة منه تهيج الجيوش وكلمته مطاعة ونافذة عند 
الناس . 
ولما J‏ سيف الدين ثرنا 

كما فجت آسداً غضابا 


0¥ 


أسنته إذا لاقى طعاناً 
صوارضه. _ إذا لاقى ضراباا“ 
دعانا والأسنة ممشرعاتٌ 
فكنا عند دعوته الجوابا”» 
ay‏ أفعال سيف الدولة فيها الكثير من الاعجازات . وجيشه 
ينطلو إلى الحرب وكأنه سهام . ومهما تكن الحواجز ot‏ 
وبين عدوه» cad be‏ يحارب وينتصر. 
Sy‏ 9 | كال 0 ام إذا أصابت 
مراميها فرامیها اصاب ۳ 
فكزة بساسح واللیل طقل 


(۱) صوارمه: سيوفه القواطم . 

(۲) الاستة: اثرماح. 

(۳) رامیها: المقاتز الذي يرمي السهم أو الرمح قیصیب . 

(4) الليل طفل : شبه بداية الليل بالطفل الصغیر. سلمية: اسم مکان 
(۵) الهيجاء: المعرکة. أشد مخالباً واشد نابا: كناية عن الشدة وقوة الباس . 


OA 


ولا ینسی آبو فراس فخره بنفسه . فحيناً يكون فخره م 
الجماعة. tll,‏ يكون فردياً. وذلك نشاهده فى قوله : 
أنا ابن الضاربين المهام قدماً 

إذا كرة المحامون الضرابا 
ألم SSS‏ بك عن متام 
يوت يوم elas of a‏ 
۱ فلم بقضوا 7 ia‏ یام ول" 
وقد ولى وفي يدي الحسام 
أت يتنا عد يجن رد بآ 
وتهربٌ ae‏ لك با Mee‏ 
هذه van‏ النماذج التي يختلط فيها الفخر الفردي مع 
الجماعة. وتكون العشيرة أو القبيلة هي المعنية بالقول. 
فالقوة قوتها, والنصر نصرهاء والفرد فيها يمثل المجموع. 
والمجموع بمثبة فرد واحد. 
(۱) بالس: معركة خاضها آبو فراس وقاد الجیش بنفسه من منبج . 
(۲) بطحنا: قتلنا: مرج بن جحش : فائد جیش الاعداء . 
(Yt)‏ سوه : عار. 


0 


أما فخره الفردي فيبرز بقوله: 

خليلي أغراضيٍ بعيد نله 

OJ gol فیکما عَوْنُ على ما‎ He 
من حال المعالي بنفسه‎ gos 

ورئما فتاه عنها OL shy aS‏ 
ومنا کل طلاب من الناس بالغ 

وا je is‏ إلى المجد واصل 

ويبدو بعد هذا st‏ للفخر جوانب مختلفة . تطال الفرد. 
والجماعة. الأقرباء والعشيرة. وهذا ما رأيناه واضحاً في فخر 
أبي فراس. حيث كان موزعاً بين عدة مواقف أهمها: 

۱ - الفخر الجماعي : وكان ذلك في قومه وعشيرته . وقد 
جسد فيه معاني القوة والرفعة . والقدرة والمنعة. 

۲ - فخر بالأقرباء: وهم أعمام الشاعر, القادة الاقویاء 
الذين خاضوا المعارك من أجل استتباب الامن . وهم الکرماء 
الذين وهبوا الناس كثيراً. وساعدوا المحتاجین في آیام 
الشدة. 

)0 أغراضي : أهداني . 
)1 الغوائل : الشدائد. المصائب. 
(۳) بالغ: واصل. سيار: المجد السیر. المجد: الرفعة. 


1. 


۳ - الفخر بسيف الدولة: وهو من الأقرباء المقربین إلا 
أن الفخر فيه برز في أكثر من قصيدة. فهو العادلء والعالم. 
والأسد الهصور. والمدافع عن الثغور والمواقع . 

الفخر بالذات: حيث أوقفه الشاعر على نفسه. 
ووصفها بأجمل الأوصاف منها الرفعة والعزة. والكبرياء 
والعظمة . 


VW 


الاخوانيات 


وأبو فراس واحد من المفجوعين بأهله وأصدقائه. يهمي 
دموع عينيه وفاء لمن يحب. ويشكو من الدهر المتسلط 
اليوم. ويتوقع أن يشكوه غدآء OY‏ تسلطه لا يكف عنه. 
لذلك يلتفت إلى الانسان في نفسه. ويحاوره في الواقع 
الفاجعي مناجياً وشاكياً . 

وتبدو المناجاة في الارق والسهر. في الألم والعذاب» في 
الحياة القاسية الى یعیشها الشاعر. وقد عايش قساوة الحياة 
منذ الطفولة. ولم تفارقه الصعاب لحظة من لحظات حیانه. 

وفى اخوانياته يتجلى الصدق والوفاء. والحب والوداد 
الذي يكنه لأخوته لأنهم ساعده وعضده. فهو يأنس 
بحضورهم. ویتعس بغيابهم . 

والواقع أن قصائد الاخوانيات لم تكن ذات موضوع 
واحد. بل تعددت أغراضها وكثرت. وأهم الأغراض التي 

١‏ المطلع الغزلي: وفيه يبث الشاعر آلامه. تلك التي 
سببتها له حبيبة. سرق خيالها النوم من عینیه. وأبقاه في أرق 


. اب مستمر‎ bole velo 
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نفی الوم ین عيني خیال مسلم ۱ 
ee‏ اعا وا ا 
ظللت وأصحابى عباديد فى الدجى 
الذد بسجوال, السوشاح. ly‏ 
كأنك لا تدرین كيف verted‏ 
۲ - الحسرة والألم: ویتجلی ذلك في الصرخة التي 
يوجهها إلى أخيه التوفي . إذ يحمل فيها شحنات نفسه فیها 
الالم والمرارة. وكيف لا يكون > ونوائب الزمن لم تترك 
فلذة من کبده الا ورمتها بسهم . والحزن مولد ALI‏ والکابة 
جالبة الدموع . 
ألا من مبلغ عني الحسين ألوكة 
تضمنها در الكلام الیل ۱9 
واترك أن أبكي ee‏ طا 
وقلبي يبكي والجوانح bl‏ 
لكن بكاءه لبس کیکاء الأخرین. إنه بكاء داخلى. فى 


۱ تاوب : عاد : 
)١(‏ ناوب wos‏ 





(۲) عباديد: فرق من الناس. جوال اشاح : ناعسة الخصر رقيفة . 
(۳) المتبم : العاشى الولهان 
cS)‏ الحسی : fal‏ الشاعر الالوكة : eM‏ وجمعها ay‏ 


(2) تعب ۱ : تشاوؤما. 
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القلب والضمير. إنه يخشى من انهمار دموعه خوفاً من شماتة 
الأعداء. فنراه یکتم الحزن ويتجلد ویتصبر. مثلما تصبر غيره 
من الناس أمام الحوادث الكبيرة أمثال لبيد. وكليب ومالك. 
وأظهر للاعداء نيك جلادة 


وحكم شد عد فيه حول مجم" 
۳ 3 4 ’ 
وما نحن للا وائل ومهلهل 

صسصاء. وإلا مالك ومس 

۳ - الحكمة : وهی مذهب فى الشعر: ينظم فيه صاحبه 

بتأثير نظرة فلسفية للکون وحقائی الاشیاء. وغاية ما يقال في 

هذا النوع من الشعر إنه ضرب من النظم الذهنی. فيه ناحية 
تعليمية عظيمة القيمة. ولكنه ليس بالشعر الذي يكون الشعور 

مداره والعاطفة اساسا له . وقد صدق أبن رشیق حين قال : 

«فلا يجب أن یکون الشعر مثلا كله وحكمة لأنه بقعد صاحبه 

عن أصحابه لما فيه من صنعة وإكثار من ذلك». يعنى هذ! أن 
الشاعر يجب أن يطرق موضوعات العاطفة والشعور لأنه 
را) جلادة: قرف وصیر . أكتم: أخفي . 

(۳) لبيد: شاعر جاهلي بكى أخاه سنة كاملة. 

(؟) fly‏ كلبب. مهلهل: أحوه وفد بكاه في شعره مالك: هو مالك سن 


تویره. منمم : آخوه . 


VW 


عليهما ینی الشعر. ل سا 
تتعداه إلى بقية أغراض الشعر. وفي هذا يقول أبو فراس 
تصاحينا الأيامٌ في شوب ناصح 
ویختلنا منهاء على الأمن ارف 
وما أغربتٌ فيك الليالي وإنها 
ل منک شعب وتثلمًة"؟) 
؛ - الفخر: من الأغراض المهمة والكثيرة في الشعر 
العربي . وفي هذا الباب من الاخوانيات ‏ نلاحظ أن الفخر 
يقسم إلى قسمین : 
- فخر شخصي : حيث يفخر الشاعر باخیه أو بنفسه . إذ 
يقول أبو فراس في أخيه أبو العشائ حینب سر. 


fs 4‏ 
اب العشانر. إن اسرت eed‏ 


لما أجلت المهر فوق رؤوسهه 
نسحت له حمر التغور عتا 1 








الأرقم : So‏ الحيات ately‏ 
(۲) تصدعنا: تبعترنا. 
ر۳) ابو العشائر: هو الحسين بن جمدان. أخر et‏ كن فد آسر لدي 


الروم. 


“e ae 1 rae 5 ۱‏ 5 ۳ 
(؟) انمهر ود اتحصای . انلغور : مفردها تفر يعنى تمرف 


1۸ 


ومن فخره بنفسه قوله لاخیه: 
yi‏ دعوت أخاك وهو مصاقبٌ 
يكفي العظيم ويدفمٌُ الأهوالا 
أل دعوت ۹ فراس إنه 
ممن إذا فاب لش عم نالا 
- الفخر الجماعي: وفيه يذوب الفرد بالقبيلة 
والعشيرة. فيصير واحداً منهاء انتصاره انتصارهاء وهزيمته 
هزيمتها. ومن هذا قوله: 
ون اناس اا رال مانا 
لها op‏ بين المنايا ومصطم 
وأرماح نا في کل oS‏ فارس 
تفت eae‏ الان ف 
سنضربهم ما دام للسيف قائم 
ونطعنهم مادام للرمح لهذم 
هذا ما تنطوي عليه الاخوانيات ‏ من أغراض 
وموضوعات. قالها الشاعر في وقت dill‏ وحاول أن 
يسترجع الإنسان الكامن فيه ويتذكر مواقع القوة والبأس فردأ 
كان أم جماعة. 


1۹ 


الغزل 

وله في الغزل مقام رفيع. وموقع يحسده عليه أترابه 
وأصحابه . حتى إنه فاق وتفوق على كثير من الشعراء فى هذا 
المجال. وأصبح صاحب مدرسة فی الغزل» wiles‏ التشبیب 
اللاأخلاقي. وكل ما عنده غزل عفیف. تحمله إلينا صهوة 
کلمات ملونة بنقس طاهرة وشعور ath‏ الحزن, واحامیس 
دفينة فیها الکثیر من الكابة والحزن. 

والغزل موضوع قدیم في الشعر العربي إذ لا یخلو هذا 
الباب من دیوان شاعر. ولم یتجنب شاعر من الشعراء القول 
فيه. وهو من أجمل ما تفیض به النفس البشرية. انه آلوان 
الذات المعذبت والنفس التواقة للقاء حبیب. وربما یکون 
هذا الحبیب مثلا. صورة؛ حلم تكمن داخل الشاعر. 
فتفيض تلهباً. وأرقاً وانتظاراً. وتترصد الزمن وتعتب عليه 
لأنه فرق بين المحبین وباعد الأمكنة بينهم. وکلما كانت 
صورة المثال رای مصقولة فى نفس الشاعر. كنما كانت 
عطاءاته أفضل واکمل. 

ومهما حاولا التكلم عل هذا الموضوع . فانه باختصار. 


۷۰ 


صورة المرأة. المرأة المثال. ذلك الكائن المتحرك المتجدد 
في نبض الإنسان. والمرأة بتجددها الدائم. رمز من رموز 
الحياة. والديمومة في الوجود فهي الإنسانة. والانس, 
والمؤانسة. وهي كيمياء الارض. وزهر الربيع. وهي الوطن. 
والشعب. والأمة. وهي التغيير الدائم في الأساليب 
والمضامين. وإنها الاستمرار. والمستقبل. والأمل والتفاؤل. 
وتتجسد هذه المفاهيم والمضامين في الغزل. ولكل شاعر 
أسلوبه وقاموسه اللغوتي الذي يجسد به تلك المفاهيم. ولا 
نقف على ما بیناه إلا من خلال القصائد التي سنعرضها في 
هذا الفصل. من شعر أبي فراس في موضوع الغزل. . 


الحب ميل فعلري في النفس البشریة. ووصف المحبوبة 
والتغني بها إحساس تلقائي. وقد تطور هذا الفن. وتغيرت 
صوره وأساليبه. ولهذا يشير شوقي ضيف بقوله : «إن الشاعر 
كان يقصد في القطعة التي يعالجها إلى تصوير حبه وما يلقى 
فيه من a)‏ وعذاب. وبذلك كان تغزله معنوباً أكثر من 
النسيب القديم. فالشاعر يعنى بحكاية خواطره. وقلما عني 
بوصف المرأة وصفاً حسياً» . 

وهذا ما نراه في غزل أبي فراس. الذي أوقف حياته على 
الحزن ولال وذلك من Jt‏ سهم :اتن صدره. وأصابه. 


۷۱ 


والسهم هو نظرة الحبيبة التي أوقعته في غنج ألحاظها الفاتنة . 
ورمته في elo‏ لا شفاء منه . 
نی على الاسی والنحيب 
معا ذلك الغزال Ones oh‏ 
كلما عاشي السَلْوُ رماني 
fo‏ قواتل. فاننات 
فاتكات بِهامها فى القلوب 
Fe oe‏ م ١ a6 ۱ ec‏ 1 
همل لصب متيام من معين؟ 
ولداء مخامر من Mel‏ 
ويتذلل الشاعر ويتودد إلى حبيبته. LIS,‏ رقيقة. فيها 
العفة والطهارة حتی في وصفه المادي لجسدها وفمها وقدها. 
لك جسم الهوى وثغر الأقاحي 
ونسیم الصّبا وقد القضيب“ 


(۱) الاسى: الحزن. النحيب: البكاء. 
(۲) الصب: المحب. المشتاق. 
(۳) نغر: فم. 


۷۲ 


والمحب الولهان يعيش مع الالم والدموع. لان البكاء في 
مثل هذه المواقف راحة من ألم . ويكابد الشوق. إذ يعتبر 
هذه المكابدة جهاد من أجل الحبية. 


يا خليلي. خلياني ودمعي 
إن في الدمع راحة المكروب 
ما تقولان في جهاد مج 
Ail Gi;‏ في سبيل الحبيب 
وتكون اللوعة في موقف الرحيل. حين يحمل الحبيب 
نفسه ويبتعد عن حبيبه . والحبيبة التي يبكيها الشاعر ذكية 
فطنة. ولهذا يهديها خالص الود. وصادق الوعد. ويقول إنه 
محافظ على ما بينهما من وعود. 
خالص الود صادق الوعد أنسى 
ولا ينسى ألمه وحیرته, وما تهديه إليه من عذاب مزهر 
كالرياض الجميلة «جادها فكره بغيث سكوب». وقد وردت 
تلك المعاني إليه بكل أنس وحسن وطيب. 
کل يوم يهدي إليٍّ رياضاً 
جادها فكره بغيثٍ سكوب 


۷۳ 
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واردات بكل eal‏ وبر 

وافدات بل — وطیسب 

إن الرقة فى الغزل صفة ملازمة له. لأنه يحمل في ثناياه 
طبيعة النفس البشرية وأحاسيسها وانفعالاتها الشفافة . إنه لغة 
الروح الهائمة في عالم الوجد والوله. 
وابو فراس هنا معذب مهموم CY‏ يحاكي الکون بطبيعة 

الروح المعذبت والارق والسهاد. وسبب ذلك طيف الحبيبة 
الذي طرق بابه في ليل داج ٠‏ وانتصب أمامه. وعذب حياته . 
لقد سرق اللوم من بين أجفانه. وتركه وحيداً يتقلب على 
جمر الانتظار. وهنا تکمن الحيرة ویتجدد الاسی عند 
الشاعر ویأخذه الصراع في اتجاهین: الواجب والحب. 
والأمر والنهي . فالحب يأمره. وعفة النفس تزجره. ویبقی بين 
النقيضين ممزقاً هائما, إلى أن یعلل نفسه بالصبرء لعل 
الفرج يأتيه ويحل له المشكلات. 
كيف السبیل إلى Sat ALS‏ 

والنو في جملة الأحباب Weta‏ 
ال او نو 

والصبر اول ما تأتى ey‏ 
(۱) السبیل: الطریق. طیف: خیال. ۱ 
(۲) زاجره: رادعه مانعه . 


V٤ 


آنا الق إن نينا وش دل 
فللعفاف وللتتوی مازره 
وبالرغم من حالته التي أشرنا إليهاء فانه يبقى Lay‏ للحب 
وللمحبين بشکل عام إذ أنه یعتبر آهل الحب من آشرف 
الناس وأنبلهم. وأفضلهم مکانة. 
واشرف الاس أهل Sot‏ منزلة 
وأشرفٌ الحب ما عفت Opt‏ 
إنه في حالة من الأرق والسهر. حتى يظن أن الليل طال 
وتطاول. ولا تنتهي ظلمته الخارجية. التي عكست We‏ 
على نفسه. وجعلتها في ظلمة وكابة وحزن. والليل عنيد 
وکثیف. لا يتزحزح ولا يحيد. Le‏ في مكانه حتى ألهب 
الذات وأوجع الفؤاد. والأرق يحمل التعب الجسدي 
والنفسي . وحينها لا ينفع صبر ولا تجلد. ولا بد من الانهيار 
تحت وطأة الأحداث المتعبة والمهلكة. ويكون الدمع والبكاء 
وسيلة الضعيف في ليل مظلم. ونفس سوداء. 
مزال لجان ری 
و امعو له رتاو رای 


(۱) سرائره: داخنه. وجدانه . 


vo 


من لا ينام فلا صبر بوازره 
ولا خيالٌ على خط يزور 
يا ساهراً لعبت أيدي الفراق به 
فالصبر ULE‏ والدمع ناصرهُ 
وحتى تكتمل صورة العذاب» يجمع أبو فراس النقيضين» 
والضدين فى Ol‏ واحد. فهو مؤرق ساهر. وحبيبته نائمة 
مركاحة القت le Np‏ 
إن الحبيبٌ الذي هام الفواد به 
ینام عن طول ليل أنت opal‏ 
والذي يزيد التهاب الشوق. عدم استطاعته نسيان 
الماضي. يوم وداع الأحبة. حيث اختلطت الدموع بالشوق 
والمحبة. وبكلمات الحبيبة التي كانت تخشى لحظة الوداع 
والفراق. 
ما أنس لا آنس يوم rel‏ موقفنا 
والشُوقٌ ينهي ge Ls‏ ویأمره 
وقولها ودموع اين واكفة 
هذا الفراقٌ الذي كنا ا 


(۱) هام: من هيام وهو شدة الحت والوله. 
(۲) واكفة: نازلة, سائلة. 


۷1 


ويتساءل في ليله الكثيب عمن يخبره عنها. وقد ابتعدت 
ورحلت. وا يجد أمامه سوى الحادي. فيحمله السلام 
والأشواق. وكل ما في الصدر من حب وهيام. ويوصيه أن 
يذكر اسمه أمامهاء ويسألها عن الوعد الذي كان بينهما لحظة 
الفراق المرير. 
هل أنتٍ يا رفقة العشاق مُخسرتي 
عن الخليط الذي رت أباعره 2 
وأننث يا | راكباً يزجي طت 
cp ee‏ الحي ليلا أو یاک( 
إذا وصلت فغرْض بي وفل mH‏ 
هل واعِدُ الوعذ يوم البين ذاكرهُ 
ويتمنى الشاعر أن يحمل الحادي سلامه إليها. OY‏ بعادها 
أوحش الدنيا في عينيه. et‏ حبها عذاباً تمكن من نفسه 
وأرهقه. لكنه بقي صافي السريرة واضح كالشمس. 
همل انث لیا a‏ بأ له 
ود تیک في فلبي يجورة؟ 





:3 1 
(۱) الخلیط : العشیر. آباعر: الجمال. زمت أباعره: کناية عن الاستعداد 
لنرحيل زمة ما. 


(۲) يزجي: يسوق. 


vv 


اننو فحن مه ضصفت منه سرائره 
رصع باطنه مه وطاهره 

ویرکز الشاعر على حالة صفاء السرائر. والضمائر. وفي 
هذا حكمة OY‏ الحسب والنسب لا یکفیان من أجل حياة 
صحيحة وسليمة. بل الألفة والمحبة بين الناس. والصدق 
في القول والفعل. وكل الصفات الإنسانية. هي التي تجعل 
الانسان $f‏ للانسان. 

: اخ نام 


5 3 

ومورد. لا اب را نار 
so‏ . و A‏ 

ببديم توريد بطیر شسراره(۱) 
~ و 

۳ 0 ِ- م 

رصب wold!‏ 3 لر تلامس كفه 
iad 9 ۳ 3‏ 


reg ۲۰۳ عقي‎ oye i*®) 


oe 5۹‏ وجه الحبيبة مورد تحتنط فيه الوان الحمرة واللياف ٠‏ وکانه شرم 
۳ ره war's‏ رد 
يتطير alee at‏ وصفاله . 
۴ ا لد ره هو 5 ۲ و2 
(؟) بشو إل اتاملها رطية ‏ وهي كناية على نعومتها - و لامست حح أي 


. لحجر وأنعت الأثمار هن اللجر الیابس‎ ad 


VA 


ا تسه اذى يط 

وهار ريح الياسمين بهاره 
حتی إذا غیت الكرى بجفونه 

avers‏ اون وطات خجمار 
ae‏ و 

مِنْ تحت Gre‏ في الوساد يَسَارَهُ 
chs;‏ آرشفت jos‏ ريقة eae‏ 

شف الميهو إذا ورین عار“ 
نَازَّعَبَهُ کر ite‏ 

مام Se‏ عصیرها عصارو*) 
قد طال ما one‏ القلوت din‏ 

pes‏ وطال جذَاره ونفاره 


ny 


يصف حبيبة له. فهي موردة الخدين حتى أصبحت 
كالنور. يشع وجهها لبهائها وجمالها. أناملها جميلة رطبة. لو 
لامست بها الحجر يتفجر ينابيع حياة. والشجر اليابس يورق 


(۱) السمط: القلادة. يصف آسنان الفم إذ أنها منظومة كالدر. وريح فمه 
كأنه الياسمين . 

(۳) الکری: النعا 

sa Sal العثار: الشىء‎ )۳( 

)2( وكف: سال وفطر. 


vA 


ويثمر. وثغرها جميل انتظمت فيه الاسنان بدقة وروعة. 
ورائحة فمها كأنها الياسمين. ويذوب الشاعر في وصفه 
ويتخيل التيه والغلو حتى مداعبة الكرى أجفان الحبيب قيام 
على يد الشاعر وهو كالسكران من الوله والحب والهيام. وفي 
هذه الأثناء كان الشاعر يرشف ريق ثغرهاء وهي التي 
اختلست قلبه وسرقت لبه بنظراتها الوالهة. 
Ju,‏ أيضاً: 
أخا عشرین شیب عارضيه 
مريض اللحظ في الحصدق الصحاح 
هو في غزله وجداني رقيق الحس. يتبع القدماء في 
معظمه. من وقوف على الأطلال. وشکوی. وألم. وتمدح 
بالعفة. ولعل Jat‏ قصيدة على خصائص أبي فراس في هذا 
OUI‏ مطنم قصيدته: 
a AL‏ اندمم شيمتك الصبر 
۱ انتا تلهتوی تيبي des‏ ولا آمتر 
لقد أبلغ في رسم الصور. والانفعالات. والتلاوین 
الشعورية. فالشاعر هنا یظهر شوقه ولوعته للمحبوب بتستر 
لانه مثله دلا یذاع له سره . لا بل یعترف بدموعه إذا جن اللیل 
وأرخى أستاره عليه. وان كان المحب العصيّ الدمع كما 


يدعى . 


إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى 
وأذللت Les‏ في خلائقه الكبر 
التي تتلاعب بها أقوال الوشاة. 
وقال: 
معللتي الو والموت دونه 
إذا مت ظماناً فلا نزل القطر 
إنها حرقة لاهبة تصعد من صدره. وتختلج في نفسيته. 
تدعوه إلى مثل هذا التمني الجائر. والظاهر أن حبيبته كانت 
من أهل البادية. وكان من جراء حب الشاعر لها خصام بينه 
وبين أهله : 
بدوت وأهلي حاضرون: لأنني 
ری أن داراً لست من أملها قفر 
وحاربت قومي في هواك وإنهم 
وإياي. لولا حبك الماء والخمر 
وإن الوشاة لم يتركوا أبا فراس وشأنه. بل يقيمون عند كل 
عمل يقوم به. لهذا تراه كثير الشكوى منهم. 
تروغ الی السواشین Oe‏ لي 
Lousy‏ ها عن كل واشية وقر 


AI 


فان كان ما قال الوشاة ولم يكن 
فقد بهدم الإيمان ما شید الکفر 
ويصف نفسه بالوفاء» وحبيبته دون ذلك . 
وفيت وفي بعض الوف» ذل 
ومن خلال فصائده في هذا الغرض. لا نقف عند أسم 
محدد لحبيبة محددة عنده. ومن الممكن أن يكون قد أخفى 
أسماء حبيباته لظروف البيئة المانعة ذلك. وأخفى اسم حبييته 
في أهم قصائده في هذا المجال وهي رائيته المشهورة. 
فالحبيبة أزرت به» وجعلته محطم القلب. مجبل بأحزانه 
مقيم مع همومه. وعلمته كيف تكون الشكوى ويكون 
الخضوع . وإنها تحاهلت قدره, لتحط من عفوانه . مدفوعة 
بعظمة شبابها. وزهو فتوتها. 
تسائلني من أنت؟ وهي عليمة 
وهل بفتى مشلي علي حاله نکر 
فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى 
تلك es,‏ ات عم کت 
وقالت لقد آزری بك الدهر بعدنا 
نقلت: معاذ الله بل أنت لا الذهر 


AY 


وما كان للأحزان لولاك مسلك 
إلى القلب» لكن الهوى للبلي جسر 
وأيقلت أن لا عر بعدي لعاشي 
ay‏ يدي مما علقت به صفر 
فعدت إلى حكم الزمان وحكمها 
لها الذنب لا تجزي به ولي العذر 
Y‏ أن الشاعر مهما كان عفيفاً. وان كان «بالإخاء ضنين». 
أو as‏ العذر بحسن وفائه. فإنه يثور لكرامته عندما يصبح 
الحلم غباوة: 
مات “لست أا فر 
سن إن ۱ لسن غد 
وحقيقة الغزل عنده أنه شاذ عن بقية المولدينء لأنه ابتعد 
في عزله عن التذلل مثلهم لمن يهوى ويحب. وربما کان 
الحب عنده وسيلة لبحث همومه: 
aly‏ ا ق د فلا 
ومن نار غير الحب قلبي يضرم 
ونقف في شعره على صور من صور المغامرات. وهناك 
أدلة واضحة على ذلك في دیوانه: 


عم 


فبث اعل ما من رضاب 
له سکر وليس له خمار 
إلى أن رق شوب الليل عنا ۱ 
وقالت: قم فقد برد السسوار 
peal‏ تسرف اللحظات نحوي 
على فزق كماالتفت الصوار 
والملاحظ أن غزله رقيق. ناعم. جاء عفو الخاطر. وكان 
مشبعاً بطبيعة الفطرة بعیداً عن الصنعة والتكلف. ومما زاد من 
بهاء الغزل عنده كثرة التشابيه فى ألفاظه. ومن التشابيه 
الحضرية الجميلة عنده: 
ومرتد بطر مُسْبلة الرفافٍ 
Lys‏ مس من زرد مضاعف 
وهذا أسلوب محدث. فيه الجمال. والبراعة والرونق 
والخفة والاقتضاب . 
وله تشابیه كثيرة بالورد. والغصن والبدر والغزال: 
غلم فرق Colt‏ . كاذ 455° الك 
إذا ما مال يرعبنى أخاف عليه ينقصفٌ 
وتغلب الصنعة أحياناً على غزله. فتظهر إذ ذاك أنواع 
البديع . ومن تفننه في توليد التشبيه قوله : 


At 


با له paste‏ و اننا 
ots‏ كل محرور حاضر فيها 
بانت وبت وبات الزق ثالثنا 
۱ حتی الصباح لتسقيني واسفیها 
كأن سود عناقيدٍ بلمتها 
آهدت سلافتها خمرا إلى فيها 
والمعنى في قوله. في بيتيه الأخيرين. . إن شعرها أسود 
مقصوص على الزي الغلامي. نازل إلى شحمة أذنها. وهو 
كالعناقيد في تثنيه وتجعده. وكأن حمرة هذه العناقيد أهدت 
خمراً إلى فيها. 
ومهما كان. فإن غزله عفيف وغير عفيف. فيه الرقة 
والعاطفة. والصدق والنبل. وموسيقى تتسرب خلال الكلمات 
والألفاظ. لتشدك إلى عوالم الخلق والروح. 


۸۵ 


الحكمة : 


لأبي فراس أبيات حكمية كثيرة منشورة في تضاعيف 
تصانده. صاغها في أبيات وأنصاف أبيات. وتدرج فيها من 
الحكمة البسيطة. والرأي العایر. إلى الحكمة العميقة. 
والرأي السديد. أما الدوافع التي جعلته يسير في هذا المجال 
فهي كثيرة. أهمها: العداء الدائم بينه وبين أهله من بني 
حمدان. إذ كان هذا دفيئاً في صدره» یصعد إلى العلاء في 
لحظات كثيرة من الزمن. ومهما حاول الشاعر إخفاءف فانه 
بطل علينا في أقوال كثيرة. اضف إلى ذلك أسره» وهمومه 
الكثيرة التي انتابته أثناء ذلك. لا سيما بعدما عرف حقائق 
كثيرة عن الناس. وعن الأقارب. والحكمة كانت في عصره 
منتشرة (ald‏ خاصة عند أبي الطب لطیب المتنبي . والملفت 
للنظر فى حكمته التسليم المطلق لارادة القدر لایمان أن 
اسان مسا إلى تایه مرك Uy‏ لا إلا دوين كي 
على الإنسان لحظة تكوينه. وعليه أن يتقبلها مهما كانت. 
لاعتبارها مشيئة الله في خلقه. ومن جميل حكمه هذه الأبيات 
المتفرقة : ۱ 
- وإذا المنيه أقبلت لم يثنها 
yer‏ الحريص. وحيلة المحتال 


AN 


- عفافك عجرٌ إنما Lie‏ الفتى 
إذا تفن تاه ومسو ادر 

gle -‏ جیا مدا عت BS‏ 
إذا لم أفد شک ااا ا 

- لعمرك ما الأبصار تنفع أهلها 
إذا لم بکن لا رین pier‏ 

- لا أشتري بعد التجرب Lele‏ 
إلا وددت بأنني لم al‏ 

Gal -‏ من الصبر الجميل فانه 


واخ ie par fa‏ أبشهم 
Pe a eae‏ في سره أو جهره 
وله أيضاً: 
2 الوسر یومان: ذا ثت JH} by‏ 
والعيش طعمان: ذا صاب وذا عل 
کذا الزمان فما في نعمة بطر 
للعارفين ولا فى نقمة فشل 
وجاء في يتيمة الدهر. هذه الآبيات الحكمية. 
عمسن ای لمن مف 
ل حير من غنى المال 


AY 


وفضل الناس في ai‏ 
-س» وليس الفضل في الحال 
وجاء كذلك: 
- المرء نصب مصائب لا تنقضي 
حتى يواري جسمه في رمسه 
فمؤجل يلقي في آهمله 
ومعجل يلقى الردى في نفسه 
وله Lal‏ 
خفض عليك ولا تكن قلق الحشا 
والدهر أقصر مدة مما ترى 
وعساك أن تكفى الذي one‏ تساه 


AA 


الروميات 


لما أدركت أبا فراس حرفة coal‏ وأصابته عين الكمال 
أسرته الروم في بعض وقائعها. وهو جريح . وقد أصابه سهم 
بقي نصله في فخذه. ووصل مثخناً إلى خرشنة. ثم إلى 
القسطنطينية . وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة. وقد قيل: 
«على كل نجح رقيب من الافاق. وقد كانت تصدر آشعاره 
في الاسر والمرض واستزادة سيف الدولة» وفرط الحنين إلى 
أهله واخوانه وأحبابه والتبرم بحاله ومکانه. عن صدر حرج؛ 
وقلب شح. تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها. وتعلق بالحفظ 
لسلاستها» . 

والرومیات هي القصائد التي كتبها في أسرهء في بلاد 
الروم . والتي كانت صدى نفسه المعذبة القلقة. وفيها الكثير 
الكثير من العاطفة والأحاسيس التي يندر وجودها عن غيره من 
الشعراءء لصدقها وأمانتها. وكانت الروميات أشبه بسجل 
عذاب وديوان تفس بائسة متمردة. تعيش القلق والانتظار 
وتحب الحرية شأنها فى ذلك شأن بقية المخلوقات. وهذه 
الحالة التجربة ضعت آنا فراس. وأمدته بكثير من الأدوات 


۸۹ 


الصافية النقية. التي أسبغها على شعره. ومما جاء في 
- اليتيمة ‏ من بعض أبيات غير مثبتة في الديوان. 
- قد عذب الموت بأفواهنا 
والموت خير من مقام الذليل 
را الى آله تسار “تابنا 
وی سبيل الله خير سيل 
ولما شفیت فخذه من نصل السهم الذي أصابه قال: 
فلا تصفن الحرب عندي فإنها 
طعامي مذ بعت الصبا وشرابى 
ولججت في حلو i)‏ لزمان ومره 
وأنفقتت من عمري بغير حسات 
وقال في خرشنة أجمل قصائده الوجدانية. وفيها يتعالى 
علی جراحه , ولا یتهاوی آمام الکوارث , ولا يستسلم للقدر 
والأحداث, فهو الذي أغار. وحارت ال روم وقاتلهم حتی 
في خرشنه دانها. وأحرق بيوتها مرات عديدة. و fast‏ أهاليها 
كبارأ وصغارا . 





tees )۱(‏ حصن في بلاد الر وم . مغيرا: مخارياً. 


۹۰ 


ولقد رأيتٌ النار تن 
ولقد رأيت السبى بج 
cols‏ نحونا جوا وحورا(") 
نختار مله الغادة ال 
اء وا ka‏ الغ يرا 
ويهون الحادثة على نفسه. فلئن صار آسیرآ بخرشئة. 
وسكن في ليلها المظلم. ولاقى بين جدران سجونها الحزن 
والألم. فإنه في أيام ode‏ كان مسروراً بانتصاراته التى حققها 
فيها. 
إن طال ليلى فى زرا 
ae 4‏ ۰ 0 به ۳ 9 ليق 
ولشن لقيت الحزن في 
ك فلقد لقيت بك السسرورا 
إنه يتحمل الألم . ويعلل نفسه بالصبر, لعل الله يفتح عليه 
باب من الفرج ويخرج من سجنه. وامثاله الفرسان لهم 
QO)‏ الحو: الواحدة vel‏ الني في شفتها سمرة. الحور: الواحدة حوراء 
التي في عينها حور. 
(۳) الغرير: الفتى الجميل . 
(۳) الضمير عائد إلى خرشنة التي فقد فبها الملذات إن طال ليلي في 
دراك -. 


۹۱ 


الصدارة والامارت أو الأسر والقبر. 

oy‏ ركيت بحادث 
فلاألفينٌ له صبورا 

صبراً لعل لله يف 
تح هذه فتحأا يسيرا 

من كان مثلي لم يبت 
"احيرا ا (aed‏ 
۱ إلا الصدور أو القبورا 
ولعل افضل فصائده الوجدانيةء تلك التي بخاطب فیها 
حمامة طليقة. إذ یشخص في تلك القصیدة حالة إنسانية 
شاملة. ووضعاً اجتماعياً يتمشل بالصراع بين الحرية 
والسجن. وتبدو فيها معاني الغربة النفسية التي تخرجه من 
واقعه الضیق ‏ السجن ‏ إلى الأماكن الفسيحة. ليخاطب 
الحزن اليشري, والهم الإنساني. ويتم ذلك بأسلوب 
قصصي . يتعالى فيه الحوار ويشتد. ليشكف عن أزمات 
النفس المعذبة أينما وجدت. aly‏ حلت. وفيها يتعالى 
الحزن الذي يخلفه الفراق. وكيف لا يحزن وهو الأمير 
الأسير» الذي انقطع عن سكنه daly‏ في ذلك الأفق البعيد 
(منبج) وحل في ظلمة السجن في خرشنة من بلاد الروم. 

ay 


لذلك نراه یفنی في بعده دموعه ويستنفد في هجره صبره 
وسلوانه . وهذه 07 أبيات من القصيدة : ۱ 
اقول وقد فاخت يدرس اة 

أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ 
معاذ الهوی ما ذقت طارقة الشوی ۱ 

ولا خطرت منك الهموم JL‏ 
(arene‏ محزون الفؤاد قوادم 

"° على غصن نائي المسافة عال‎ 
eae es eer gh a tery ee 

تعالي أقاسمك الهمومٌ تعالي 
تعالي a‏ روحاً Gat‏ ضعيفة 

تردد في جسم تسش رت بال ۳ 
ایضحك مأسورٌ وتبكي طليقة 

وتشكت محزون ويندبٌ سال؟ 
لقد کنت أولى منك بالدمع مقلة 


ولكنْ دمعي في الحوادث غالر 


(۱) معاذ الهوی: أي آعصم الهری منك. المعاذ: الملجا. 
(۲) قوادم : الواحدة قادمة. کبار الريش في جناح الطاثر. نائي: بعید. 
roy )۳(‏ الاصل تردده وحذفت التاء للتخفيف. 


ar 


بعد الذي قدمناه نرى أبا فراس يقدم حواراً ظاهراً مع رموز 
الواقع في عالمه. وحوارا داخلياً مع ذاته» وحواراً خفياً وجلياً 
مع ربه «صبراً لعل الله ٠‏ . واتخذ الشعر شاهداً ينقل محاوراته 
وأزماته . رسم بالشعر تطلعاته إلى إنسان السعادة خارج حدود 
السجن والأصفاد. وإنه بمعاناته يحلم بعالم المثلء عالم غير 
قائم وراء الغمام. بل في التراب الذي نحن فيه. حاول أن 
يفتح مواسم السعادة في وجوه الناس. ويرسم لعشاق الحرية 
طرق المكارم 
وأصعب النحظات عنده. تلك AN‏ لتي Soy‏ فيها مه حيث 
تكبر لديه المصائب. ويعزي نفسه ا عل الأيام نتغیره 
والأحوال تحمله إلى الحرية التي يتمناها بعد هذا لالم 
الذي أضعف جسدء من كثرة الارق والسهر والتفكير. 
مصابي pases‏ . والعم خم 
رظنلى بان الله سرف شتا 6 
جرا تحاماهسا الاساه تفش 
وسقمان: باد. منهما Vay‏ 
ent oF fee‏ وليل سجوته» 
أرى شيء. eee‏ 


(۱) يديل: يبدل الأحوال. 
(۲) الأساة: الواحد آمن. انطیب. 
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وتبدو الحيرة في كلمات الشاعر. الحيرة المعبرة عن 
اضطراب نفسي . وعدم ركون لحياة قاسية مؤلمة. حتى تخاله 
يحسب الساعات أياماً طوالا. بعدها انفض عنه الاهمل 
والاصدقاء في سجنه البعيد. ولم يبق سوی عواطف بحملها 
کلام رقیق؛ وشعور مرهف. 
طول بيَّ الساعات وهي قصيرة 
وفي کل دهر لا نكرلا طول 
أقلب طرفي لا أرى غير صاحب 
يميل مع انتا حبك تا 


وبعد هذه الانفعالات اللاهبة. يتوجه بالحديث إلى أمه 
الصابرة الحزينة. ویدعوها للصبر لأنه مفتاح الفرج. و 
السلاح الوحيد لديه ولديها. ويطلب منها أن تتصبر وتذكر 
الله وتكون كما كانت النساء الأوائل أمثال ‏ صفية - عمة 
النيي محمد ی التي كانت Sipe‏ التصبر والإيمان بعد 
مقتل أخيها حمزة عم النبي - في معركة ‏ أحد -. 
فيا اقا تخطى الأجر اه 

على ee‏ الصبر الجميا ا ج 


(۱) لا تحطئي الأجر: أي لا نجعنیه يفوتك. 


۹۵ 


تأسي كفاك الله ما تحذرينه 
فقد غال هذا الناس قبلك غول”' 
وکوني LS‏ کانت ساحد tte‏ 
ولم يشف منها بالبكاء غليل 
وبعد هذا یخاطب آمه IK‏ حو ورافة. وعلیها ot‏ تسلم 
آمرها لله. لأن الإيمان والتقوی هما السبیل للخلاص. وان 
مشيئة الله فعلت فعلها وجعلته أسير خرشنة في بلاد الروه. 


202 


ومن لم يوق الله نهو Se‏ 
ومن لم يعر الله گر 1 

وسا لم رده الله في الأمر كله 
فليس لمخلوق إليه سخا 

وكتب إلى سيف الدولة هذه القصیدة۲*۱: 
هل تعطفان على العلیل لا بالاسير ولا الققبل 
بانت تقله الاک Wak GQ‏ لطوبز 
بسرعى LN bath‏ .ات من الطنوع إلى الأقون. 
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thas غال: أخذ‎ )١( 
أحد: معركة شهيرة وقعت بين المسلمين والمشركين . صفية " عمة لني‎ )۳( 


, 
ow 2 ۶ب‎ 


۰۱81 - VES الدیوان - ص‎ Ok) 


an 


Lid‏ الضيوف مكانه 
و حشت cane‏ 
وتعظلتٌ سمر ر الما 
يا فارج الكرب العظي 
كن با Si‏ لذا الضعب 
قربه من سیف الهدى 
ابن المحبة والذما 
أما المحب فليس بص 
يمضي بحال وفائه 


ویکاه أبناء السبيل 


يوم الوغى سرت الخبول 
a‏ واغمدت es‏ النصول 
م وكاشف اس الجلی( 
في “pa ae os‏ 
ت وظلتی عند المتیل 
م وما وعدت من الجميل 
غي في هواه إلى عذول 
ويصد عَنْ قال وقيل 


في هذه القصيدة حسرة وعتاب. أما الحسرة فهي نابعة من 
قلب الشاعر المأسور والذي بقي ظلمأ دون افتداء. ويطلب 
بانکسار العطف من ابن عمه سیف الدولة. لانه أصبح علیلا 
مرهقاً. وبات على ast‏ الأيام والزمن وکانه ريشة في مهب 
الريح . لا يعيش مثل الادمیین. فهو مؤرق مسهد يعد 
النجوم . ويتطاول ليله إلى ما لا نهاية. إنه إنسان معروف فقده 
الأصدقاء. والضیوف. وهذا دليل الكرم والمكانة 
الاجتماعية. حتى أن أبناء السبيل بكوه بعدما انقطعت 
أرزاقهم . ويفخر بنفسه حتى في المواقع الصعبة وربما يكون 
هذا تعويضاً عما هو فيه. إذ أن الخيول لو عرفت الكلام 


لتكلمت» ولكنها تحس وتشعر أن فارسها غير موجود. ولهذا 
تخشی الذهاب إلى المعارك والدخول في ميادين الوغى . 
وفي القصيدة عتاب على ابن عمه سيف الدولة ویطلب منه 
المساعدة. من أجل الخلاص . ويسأله عن الوعد. والحب. 
والذمام» وكأنه يقدم نصيحة لأمير حلب فيها كثير من 
الحكمة أي أن المحب الصادق لا يسمع كلام الوشاة. ولا 
يعير أذنه إلى كلام السوء من جماعة نفوسهم مریضة. يريدون 
الإيقاع بين الأمير والشاعر. 
إنه يضيى ذرعاً بسجنه . وتتكائف عليه الحسرات التي لم 
يستطع da‏ أن يتحملهاء as‏ امات هي جام 
بعدما عرف Sl‏ أمه وقعت بمرض وأصبحت عليلة . ومعللها 
بعيد عنها في أيدي الأعداء. بين غياهب pach‏ 
يا یه ما أكاد أحملها 
اخرها مزعج وأؤلها 
aie‏ بالشام مفردة 
Su‏ بايدي العدی OL ge‏ 
ميك احشاه‌ها علی حرق 
و والهموم gles‏ 
(۱) معللها: ابنها الذي یخنف عنها وطأة الفراق. وائعلیلة: هى أء الشاعر . 


زقة الحرق: الآلام. تطفئها وتشعلها. تحمدها بالصبر والتجند. ولكن 
الالام تعود وتشتعل من جديد 


4A 


إذا اطمانت وأين؟ أو هداب 
. غنت لها ذكرة تقلقلی" 
aly‏ التى وقعت فى مرض وعلةء لا تنفك تسأل عنه 
الركبان see gladly‏ وذلك من أجل الاطمثنان عن ابنها 
البعيد القريب. إذ لا شفاء لها من علتها سوى اطلاق سراح 
ابنها. إنها تسأل عنه بعزة وكبرياءء لا تسأل عن إنسان عادي» 
بل عن أسد هصورء وفارس مغوار. ويحملهما السلام إليها 
وهو في خرشلة . 
تسأل عنا الركبان. جاهدة”” 
بأدمع ما تكاد تمهلها") 
يا من رأى لي بحصن خرشنة 
aul‏ ترق في القيود Lge i‏ 
يا أيها الراكبان هل لكما 
في حمل نجوى خف محملها 
قولا لها إن وعتٌ مقالكما 
وان ذكري لها ليذهلها 


(۱) وأين: يعني بها أن الاطمئنان شيء بعيد المنال. عنت : بدت. تقنفها. 
تهزها اضر ابا . 

)7( الرکبان : المسافروت. 

(۳( خرشهه : قلعة ببلاد الر وم بجري الفرات من نحتها. رفبها اسر الشاعر . 


44 


يا أمتا هذه منازلنا 
نترکها تارق فش یهت 
ولا ینسی الشاعر أن يعاتب ابن عمه سیف الدولة الذي 
ماطل وتأخر في افتدائه وفك آسره. وفي عتابه هذا يفخر 
بنفسه. ویلوم سیف الدولة الذي سمع کلام الوشاة والحساد. 
اسلمنا قومنا إلى توب 
Li‏ في القلوب آفتلها 
واستبدلوا بعدنا رجال وغ ۱ 
برد أدنى She‏ آمسنل ML‏ 
وبعد هذا ینتقل لمدح سیف الدولة. ویصنه بأوصاف 
جميلة ورائعة. ویلومه ویعتب OF‏ الأمير رذ ام الشاعر ولم 
بحقق أمنيتها في افتداء انا الأسير. 
انیا وس Sper‏ 
أنت بلاد ولحي أجبلها 
أنت سحابٌ ونحن وابله 


s 


ae 0 5 از‎ es اا‎ 





(۱) نوب : مصائب. إشارة إلى سيف الدولة !لذي اسلمه هر وصحه إلى 
wae‏ شديدة. 

(۲) الوغى : الحرب. أى أن واحدآم. أولنك الذين اختارهم بعذى . we‏ 
ary at 5‏ 3 1 وي تن 
احسنهم أن يصل إلى أدنى درجة من همتي ومجدي. 


۱۰۰ 


gh‏ عذر رددت والهة 
عليك دون الورى Lg‏ 
جاءتك تمتاح رذ واحدها 
boy‏ الناس كيف تقفلها”») 
وبالرغم من هذه المواقف من سيف الدولة. إلا أن أبا 
فراس يبقى في طاعته ويطلب رضى الأمير. 
إل كنت لم تبذل الفداء لها 
فلم Ji‏ في رضاك أبذلها 
ويحاول أن يثير سيف الدولة. ويدفعه دفعاً لفك آسره 
وافتدائه. بما يسبغ عليه من صفات حسنة. تجعل سيف 
الدولة صاحب المودة. والمعالي والرفعة. وهذا مدح يحمل 
في طياته ألم الفراق. والعتاب المر. 
تلك المودات كيف تُهملها؟ 
تلك المواعيد. كيف تغفلها؟ 
تلك العقود التى Sate‏ لنا 





.- والهة: حزینة. معولها: الذي تعتمد علیه . -وفي هذا البيت عتاب‎ )١( 
تمتاح: تسال. تطلب. تقفلها: ترجعها.‎ )۲( 
لم تبذل الفداء لها: يقصد بها هنا نفسه.‎ (۳ 


۰1 


أبن التعتالي. التي حرفت بها 
تقولها دائماً وتفعلها 


ويشير الشاعر إلى كرم سيف الدولة. ذلك الكرم الذي 
طاول الناس. حتى غدا الأمير رمزاً للجود. والرأفة 
ومساعدة الرعية. وبهذه الصفة صار سيف الدولة رمز من 
رموز السؤدد والكبرياء والعظمة. وبعد هذا يتمنى الشاعر أن 
يكرم عليه الأمير وينهي مأساته في خرشنة. لأن الله أوصى 
بالاقربین . ۱ 1 


لم يبق في الناس أمة. غرفت 

إلا وفضل الأمير يشملها 
نحن Gol‏ الوری برأفته ۱ 

فأين عنا؟ وین معدله ۱ 
یبا Ge‏ المال لا يديربه 

إل المعالي التي gy,‏ 

مت تقو مارفا شتا ۰ 

فداؤنا قد علمت انضلها 


(۱) معدلها: مصرنها. 
(۲) یژئلها: بزصلها. 


۳۱( نشري: نشتري. a‏ زیادة. 


۱۰۲ 


لا يل الله قبل فرضك ذا 
تافل تك ته بف ۱ 

في هذه القصيدة الرائعة تتجسد عناوين مهمة : 

۱ - الحسرة والألم: نتيجة الأسر والمهانة التي يعيشها 
الشاعر في سجن خرشنه. ومماطلة ابن عمه سيف الدولة 
بعدم افتدائه. وهو الفارس القوي الذي أصبح في الأصفاد 
والسلاسل والقيود. 

۲ - تذکر أمه: إن الحنين يحمله بشكل دائم إلى التفكير 
بأمه المريضة. التي اعتلت صحتها بسبب سجن ابنها. وهذا 
التذكر فيه من الوجدان والعاطفة الشيء الكثير. حتى يعتبر 
مثلا يقتدى في الاحترام والمودة. 

۳ - العتاب : إذ لا ینسی أن يضمن قصيدته عتاباً رقيقاً. 
Bays‏ مظنا لصاحب السلطة والسلطان في حلب. لانه لم 
یعمل نينا من اجل فارس بني حمدان, ودوحة البلاط 
الحمدانی . فأهمله سنوات في السجن يعيش الحنین والالم 
والسهاد. 

4 - المديح : إنه لا يقطع حبل المودة بینه وبين سيف 
الدولة . فبعد العتاب نرى أبياتاً في مديح سيف الدولة . يذكر 
فيها أيامه. وكرمه. وصفات الأمير الحسنة والمحببة. والتي 


yer 


جعلته سلطة وسلطاناً» وقائداً لبنى حمدان تأنس فيه الرعية. 
۵ - التعب النفسی : ونراه واضحاً في كل أبيات القصيدة . 
وربما كان هو الدافع لالهام الشاعر بهذه المعاني الرقيقة. 


نماذج من شعر gil‏ فراس 


1۰0 


يخاطب في هذه الأبيات سيف الدولة(*) 

زماني كك Sys‏ 

وانت علي والأيام الب 
وميس السالمین عليك سهل 

وعيشي وحده بفناك صعب 
وأنت وأنت دانم كل خطب ۱ 

مع الخطب الملم علي خطب 
أمقلي توا الافوال rae‏ ۳ | 

ومثلك يستمر عليه کذب؟ 
وزندي وهو زندك ليس يكبو 

وناري. وهي نارك ليس تخبوا“ 
وفرعي فرعك السامي المعلى 

pear‏ أصلك الزاكى وحسب“ 


(٭) الدیوان - ص ۲۱ - ۲۲. 

»( أي إلى متى سیستمر الوشاة بالتفرقة بيني وببنك وکیف يستطيم الکذبة 
أن يكديواء Joy‏ تصدق تولهم. ا 

(۲) یکبو: ينكفىء. يتراجعء بنهرم. تخبو: تطفاً. 

(۳) فرعي : اصلي. أي أنه وان عمه من فرع واحد. 


Vey 


وأعمامي ربيعة وهي صيد ۲ 
وأخوالي peal,‏ وهي غلب“ 
وفضلی تعجز الفضلاء 
۱ لانك اصله والمجد ترب” 
فلا Cle‏ لاعداء دوني 
وأصبح بيننا بحر ودرب“ 
فقل ما شئت في فلي لسانْ 
ملي بالثناءِ عليك رطب 


Ll;‏ باتنصاف وظلم 


تجدني في ees pos‏ تحب 

وقال مفتخراً بهذه الأبيات. ومناسبة القصيدة هي : «أن 

مناظرة وقعت بين أبي فراس والدمستق وهو في أسره. فقال 

له الدمستق : «إنما أنتم كتاب ولا تعرفون الحرب» فرد عليه 

أبو فراس قائلا: «نحن نطأ أرضك منذ ستين سنة بالسيوف أم 
بالأقلام» ثم قال هذه SOY‏ 





)١(‏ صيد: ملوك كرام. 

(۲) ترب : من ولد معك. أي من كان فى عمرك. 

(۳) حالت: فصلت. درب : أراد بالطريق الذي یفصل بين الدولة الحمدانية 
وبلاد الروم . 

)8( فلي : انقطه . 

() الديوان اص ۲۷ - ۲۸ 


آتزعم Ly‏ ضضم اللفادبد أننا 

ونحن أسودُ الحرب لا نعرف OL pl‏ 
فويلك من للحرب إن لم نکن لها 

ومن ۳ الذي يمسي ويضحي لها 5 MY‏ 
ومن ذا الذي GE‏ الجیش من جنباته؟ 

ومن ذا يقوذ ام أو يصدم القلب۳ 
وويلك من أردى Susi‏ بمرعش 

وجلل ضربا وجه والدك العضبا*» 
وويلك من خحلى این أختك موثقاً 

وخلاك باللقانٍ تبتدر Oe‏ 
Louie,‏ بالحرب حتی Ws‏ 


انالك لوا تعمد ayy sack eee‏ 
د لم يعصب بها فلبناً عصبا 





(۱) اللغاديد: الواحد capil‏ لحمة فى po‏ . والمراد هو كنابة عن ضدمة 
الف 
(۲) الترب: من كان فى عمرك وها كنابة عي ممارسة الحمداليين الحروب 
حيت نشاوا واياها. 
(۳) يلف : يطوق. الشم: دوو العزة ey‏ القلب: أي قلب الجيش. 
)٤(‏ أردى: جعنه صريعاً. جلل . غطى . العضب. السفء أي وجه والدك 
ا ا ا 9 
Pa‏ السا oe‏ 
لمغصى بالده والمضروب بالسيف . . 
(5) موئق : مفيد. اللقان: بند بر وه وراه خرشنه. ندز نشعب : تتحد 
الصرق المدتوبة ‘hay‏ ديل على فر ره وهر بمته . 


By يعصب:‎ )5( 


ا ارت ر 

وأسد الشرى قدنا إليك أم LSS‏ 
تركناك في بطن القلاة تجوبئها 

كما je!‏ اليربوع إا ار 
تفاخرنا بالطعن ally‏ ب في الوغى 

لقد أوسعتك النفس يا بن استها AS‏ 


وقال هذه القصیده(*): 
با طول شوفي إن قالوا الرحبل غداً 
دوه ال fa‏ 
با من أصافيه في قرب وفي بعد 
ونن أخالصه ان غاب أو gs‏ 
لا يُبعسد الله شخ صا لا أرى انس 


1 5 مر 
ولا میتی ل خی أذ متا 





E E ۳‏ سا هی 
(۱) ححرت : ي لامت في الحجر. ولجت. إلى SUS‏ الحصينة خرف 
وفزعا. دفي هذا اليت رد عنى كلامهم الدمستق السالف اند کر 

pare 55 ۱‏ ۳ 1 ۲ : 3 
(؟) الیربوغ : حيوان فاضم يشه الما طويل اثرجنیی . قصب لیدین . طابر 
الذيب. يلنم انتراب: أي أنه يخفى وحهه باند اب. 
(۳) يابن اسنها كذبا: لاست: الافلة . وهن ذه شدید متد:. 
~~ 
OW)‏ الدیوان - ص ۷:. 
و ك 


(؛) أصافيه: أخالصه. 


راع الفراق فؤاداً كنت تزنسه 

وذر بین تور المع الد 
أضحى واضحیت في سر وفي cle‏ 

ar)‏ والدا إذ Gis‏ ولذا 
ما زال بنظم فى في الشعسر محتهدا 

Lai‏ وانظم فيه الشعر مجتهدا 
إل قضّر dig‏ عن إدراك غايته 

فاعدّر الناس من أعطاك ما وجدا 
أبقى لناالله مولانا ولا بسرحت 

أيامنا أبداً فى ظله جددا 
ری الفعارل: سار تایه 

ولا تمد إليه الحادئاتٌ بدا 
الحمد لله حمداً دائما أبداً 

أعطاني الدهر مالم يعطه أحذا 

وقال متغزلاً ومفتخر01*): 

أراك Fee‏ الدمع شيمتك الصبر 

Li‏ للهوی نهي عليك ولا ابر 


(۱) ذر: نشر. 1 
(#) الدیوان ص VE‏ وما بعدها. 


1١1١ 


بر اك مك ال ومنيد یرف ۱ 
ولکن مثلي لا يذاع له سر 

إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى 
وأذللت دمعاً في خلائقه الك“ 

ass‏ تيه الشاز Ser‏ جوا هنن 
إذا هي أذكتها الصبابة CY Silly‏ 

معللتي بالوصل والموت دونه 
إذا مت ظمآناً فلا نزل لتطر: 

ق وى ا Use‏ 
وأحسن من بعض الوفاء لك العذر 

وما هذه الأيام إل صحائف 
لا oes‏ فی كاتبها (yy,‏ 

بنفسي من الفادرين في الحي غادة 
ری ارت شاه 


“¢ 





(۱) أضواني : أضعفي . خلائقه: صفاته. الكبر: تلانفة, 
(۲) الجوانح : الضلوع. أذكتها: أشعلتها. الصابة: الشوق. 
(۳) معللتي : مطمعتي . 

(4) صحائف : الواحدة صحیفة. كناب . 


)9( غادة: فتأة جمينة هیفاه . 


11۲۳ 


تروغ إلى الواشين في. oly‏ لي . ١‏ 
0 «لأذنا بها عن كل واشية وق 
Sat,‏ وأملي حاضرون الأنتبي . 
.. أرى أذ درا لست مین Lgl‏ 03 
وحاربت قومي في هواك pel‏ 1 
۰ اساي 00 حبك الماء jes‏ 
ae‏ بفتى ine‏ ۳ حاله ع 
فقلت كما شاءت وشاء لها لها الهوی: 
قتيلك قالت: إيّهم؟ فهم کشر 
ولم تسالي عني وعندك بي Ope‏ 
فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا , 
فقلت: معاد الله بل نب لا الدهر 
وما كان للاحزان لولاك مسلك 
إلى القلب لک الهوى للبلى جسر 





(۱) تروغ: تكذب. الواشين: الحاسدين» الكاذبين. 
(۲) بدوت: أقمت في البادية . 
(۳) تتعنتي : تطلبين أمراً تغمره المشقة. 
() آزری: أذل. 
۱۱۳ 


فلا تنكريني يابنة العم إنه 

Gad‏ من اتكرته البدو والحَضَرٌ 

معودة أن لا بخل بها OY att‏ 
وإني JI‏ بكل سخوفة 

jas‏ إلى نزب eo‏ لزز 
فاظنا حتی ترتسوي البیض والقنا 

وأسغيٌ حتى یلبم CL‏ والنسر» 
ولا أصبح الحي الخلوف بغارةٍ 

ولا الجيش ما لم تأنه قبلي OH‏ 
ونحن أناس لا توسط عندنا 

لنا الصدر دون العالمين والقبر 
تهون علينا في المعالي تفوسنا 

ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر 





(۱) جرار: الفعل جرء أي قاد. لا يخل بها النصر: أي أنها تنتصر دائما . 
(۲) المخوفة: أرض مخيفة. النظر الشزر: نظر فيه غضب وامتعاض. 
MD‏ البيض والقنا: أي السبوف والرماح: أسغب: آجوع. 
(4) الحي الخلوف: الحي الذي غاب عنه رجاله. أي انه لا يهاجم أعداءء 
ما لم ینذرهم. 
۱14 


وقال هذه القصيدة مهن سيف الدولة بإيقاعه بالقبائل 
العاصية له. ويفخر به. وبنفسه وقومه الوائليين 
ووقائعهم(*»: 

لمل خيال العامرية زائرٌ 
da‏ مهجور. dey‏ هاجرٌ 

وقد كنت لا أرضى من الوصل بالرضا 
ليالي ما بيني وبينك عامرٌ 

وإني على طول الشماس, عن الصبا 
it‏ وتصبيیني, إلسيك انجآذر۷ 

وإني إذا لم رج يقظان وصلها 
ليقنعني منها الخال المزاو ر 

وضي we‏ ذا الخباء خريدة 
لها من طعان الدارعین متام 
تقول ذا ما Lent‏ متدرعاً 
آزاشر شوق انست ام cal‏ 


(ty? yee 
— 


.۸۲ - ۸۱ الدیوان - ص‎ (We) 

(۱) الشماس : الاباء. الجانر: الواحد جؤذرء ولد بترة الوحشية. 
(۲) المزاور: الخيال الذي لا يبرح مخيلني . 

(۴) الكلة: الستر. الخريدة: الفتاة البكر. 

)٤(‏ متدرعا: أي متمنطفاً بالسلاح. 


11۵ 


ووت 0 فناحم se‏ غدائر 
نام رقد طال الصدرد نانه tee‏ 

بر بيني الخيال المزاور 
نفى الهم علي مي Peay‏ 

وقلب. على ما شفت منه OW ales‏ 
واكم متا ت bi!‏ ذابل 

وأبيض مما od‏ الهند سات 
ونفس لها فې كل was‏ لاك 

(TY) lin و‎ tl is ws 

ويوحه كلامد في ake‏ القصيدة إلى سيف OG ya‏ 

يك كنت أخشى أن أبيت وبیننا 

Oty والدرب الاشسم‎ Olea 
استصحب الصبنر ساعةً‎ ei’ 

ولي عنك متام ودونك حابس 


2 صصص سي وب سح — 





(۱) عدوت os ae‏ لي حدي. 

St ۱‏ الي اناطع . 

rae! )۳(‏ ر 

۰ 'نديوان - ص‎ (Kk) 

(4) إن ابیت وبيننا: يوجه دلامه إلى سيف الدولة. آلس: نهر. 


VAI 


شرينك من دهري بذي الناس كلهم 

فلا أنا مبخوس ولا الدهر بای ۱۱ 
وملكتك النفس النفيسة طائماً 

وتبذل للممولى النفوس النفائسشس 
رفعت عن الحساد نفسي وهل هم 

he,‏ جمعوا لر شنت إلا فرائس 
أيدرك ما أدركتٌ إلى ابن همة 

تار فن كنت اللا سا مارت 

على قمة المجد المؤثل جال 
سبقت ws‏ بالمكارم والعلا 

Sly‏ رغمت من أخرين المعاطس 

وقال۱*): 
اشانك Gh‏ الم طارقة 
1 

والصبح فحن أعقابه تازه 

طالب ثار مدن ظلام لاحته 
)1( باخس : انص. طالم. ۱ 
(۲) المؤثل : المتاصل. 


۳ 4 كو 
آخر ليل . لم ينمه Mele‏ 


VAG الدیوان دص‎ Ck) 
الطيف: الخيال. ألم: فصد زار.‎ )*( 


11¥ 


مزق ع صبابه سرادقة 
وانحاب عر ثوب الظلام غامقه 

8 تقك فت جت ا شائقه 
oe a ay‏ يتنه نواعت 

is Oe roe‏ سات 
Tecoma eee‏ 

وجرشع عالى التليل افقه 
جي ا القن اه 

التوى Se ts‏ مرافقه 
اجه اوه OLS,‏ 

ات RE‏ 
وصاق عن عين الصواب بارقة 





۱ نعقت: أخرجت صونا کعیی العراب 
۱ مموط : الواحد سمط. الفلاده 

۰۱ التلیل : العنق 

() الشوی: من أعضاء الحسم 


أسماء بعض المصادر والمراجع 


© النجوم الزاهرة - مرو الذهب 
© تاريخ الطبري ‏ ديوان البحتري 
© البيال والتبيير - الحيوان . 

© ضحى الاسلام - نیکلسود 

© دیران yi‏ فراس الحمداني 


۱۱۹ 


العصر العباسي CR‏ 


نماذج من شعر أبي فراس ES RS‏ 
المصادر والمراجع یو وه مه لفح الا بز لل دوس 


الفهرس eae aloe e‏ جيه و ee a‏ واو بو و 


